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" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على 

والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك 

19الصالحین" سورة النمل الآیة 

نحمد اللـھ حمدا كثیرا على نعمة العلم 

تمام ھذا البحث الذي ھو بین أیدیكم.لإنالھتوفیقوعلى 

نبینا محمد صلي علیھ و سلم "من لم یشكر بسنّةو إقتداء 

الناس لم یشكر �"

نشكر أستاذتنا و المشرفة علینا في مذكرتنا السیدة 

كمیلة واتیكي على توجیھھا ودعمھا لنا طوال فترة البحث.

ید العون مادیا أو ناتوجھ بالشكر إلى من قدم لنكما 

.معنویا من قریب أو من بعید



من قـال فيهما االله تعالى " و لا تقـل لهما أف و لا تنهرهما و قـل لهما قولا كريما"إلى

حفظك  أمي العزيزة  يا  إليك  بها أبصر  لوفـاء الخالص إلى العين التي  إلى المنبع الصافي إلى ا

إلى من كان سندا لي في مسيرتي الدراسية،وإلى المرشد أبي نور عيني.االله.

وا  يمنحونني الفرح و السرور هديتا لي دوما أخواتي دنيا( ليلى) وسيليا وأسماء  من كانإلى  

وأخي وليد . 

الحلو والمر أصدقـائي  معهم  إلى من يحزنون لحزني و يفرحون لفرحي إلى الذين تقـاسمت  

صيف .و وخيرهم مصطفى ول

الجامعيإلى الطور  الابتدائيإلى كل أصدقـاء طفولتي زميلاتي و زملائي في الدراسة من  

أهدي غلة جهدي هذه إلى كل من يحترمني و يحبني سواء من بعيد أو من قريب  

ي.مل من حملته ذاكرتي و لم يذكره قـلإلى ك

و مربيا لي و دليلي في  القيمةدوما بنصائحه  لى جدي الذي أفتقده كثيراّ، كان حكيماإ

، رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه.الحياة



عنها...أمّيابتعدت  إذاالإغتراب  إلى التي يفترسني

إلى مثلي الأعلى...أبي

إلى عمّي عيسى الذي وفرّ لي بحرا من الكتب

إلى معلمتي الأولى ...عمتي نوارة

ذين لم يذكرهم التاريخ في كتبهالإلى كلّ المنفيين  

طلبة العلم.واضع سائلا االله عز و جل أن ينفع بهأهدي هذا العمل المت





مقدمة

أ

مقدّمة:

وایات عالم یهرع إلیه كلّ شخص، قد تكون ملاذًا بالنّسبة للبعض، اأصبحت الرِّ

 یجد إلاّ في المطالعة ملجأ، وبها نطلّعلآخر، راحة لمن لاللبعض اووسیلة للمعرفة بالنّسبة

بها نتعرّف و ، و حضارات متعددة، بها نوسّع  معلوماتنا، مختلفةثقافاتو تاریخ، العلى 

اللّغوي. ناصیدعلى ثقافات شتّى، ومنها نُثري ر 

تخوض في التاریخ الجزائري دون من الروایات التي "شبح الكلیدوني"روایة 

أضافها تيوائیة الّ فات الرّ إحدى آخر المؤلّ أن تنسلخ عن طابعها المعاصر، و هي 

ء إلى حقبة مغیبة ىتعود بالقار ، والّتي ةللمكتبة الجزائریّ "د مفلاحمحمّ "وائي الجزائري الرّ 

المستعمر الفرنسي وتكشف عن مدى فضاعة عب الجزائري ضدّ من تاریخ نضال الشّ 

طابعین، ، كذلك لأنّها روایة تحويون من نفي وتقتیل وتهجیرتي ارتكبها الفرنسیّ الجرائم الّ 

أغلب عنها تغافلاتها تاریخً اجتماعي، فهي تحمل في طیّ الثاني تاریخي ووّل الأ

تبرز معاناة الفرد الجزائري الذي یعایش واقعا مریرا، ، و كذلك هيخین الجزائریینالمؤرّ 

وقد كان سبب وقوع اختیارنا لهذه الروایة تفردها بموضوع قلما نجد له نظیر في الروایة 

.الجزائریة

، هو میولنا لتحلیل السردي""الإخبارالسبب الذي جعلنا نختار موضوع البحث 

و هذا المیدان أتاح لنا ، و رغبتنا في تطبیق خطوات المنهج البنیوي،یةالسردالأعمال 
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فرصة اكتشاف الأبنیة الداخلیة للروایة من خلال تطبیق إجراءات المنهج البنیوي في 

كرتنا بـ"الإخبار السردي في روایة شبح الكلیدوني". التحلیل، و وفقا لذلك عنونا مذ

التزمنا في تحلیل الروایة بنموذج "جیرار جینیت" البنیوي و عمدنا إلى تحلیل 

و الرؤیة.الزمن، الصیغةالراوي، مكونات الخطاب السردي الأساسیة:

و للوصول إلى نتائج، كان لابد من صیاغة إشكالیة ننطلق منها في التحلیل، و

جاءت الإشكالیة كالآتي:

؟و ماهي آلیاتهالإخبار في روایة "شبح الكلیدوني"وردكیف •

طرح عدة تساؤلات:بعن هذه الإشكالیة  قمناو للإجابة 

ما هي أنواع الرّاوي، و ما هي الوظائف التي أدّاها في نص •

الروایة؟.

.في نص الروایة؟كیف تمحور الزمن •

.وردت في نص الروایة؟ما هي الصیغ السردیة التي •

لراوي للحكایة؟.كیف بأر ا•

تناولنا فیه نشأة المنهج البنیوي وعرضنا أصوله، ،مدخلاً أمّا عن تشكیلة البحث، فقد ضمّنّاه 

وصولاً ،وسین الرّ من الشكلانیّ بتداءً اِ ،جاهاته المختلفة وأبرز أعلامهتّ لى عرض اِ إتطرقناثمّ 
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أریخ لنشأة تّ الوحاولنا القیام ب،وایةلى تقدیم مفهوم شامل للرّ إتقلنا نثمّ اِ ،ددن الجُ إلى البنیوییّ 

ة.وایة الجزائریّ الرّ 

حتوى على تنظیر واِ رد"،"بنیة السّ بـاه ل نظري عنونّ لین، الأوّ رتأینا تقسیم البحث إلى فصْ واِ 

مباحث؛ أربعلى عو هذا الأخیر بدوره احتوى ،مذكرتناتي أوردناها في ة الّ ردیّ لعناصر السّ ا

، ثانیا بنیة الزمن ه مع المروي و المروي لهوعلاقاتأولا بنیة الراوي ، أنواعه، وظائفه، 

كل من دالرؤیة السردیة عنیة مفهومها و أنماطها ثم رابعاالروائي، و ثالثا الصیغة السرد

تودوروف و جیرار جینیت.

الخطاب تشكیل"بـاه مباحث و عنونّ أربع مناه إلى قسّ ،افكان تطبیقی� ،انيا الفصل الثّ أمّ 

،هوظائفأنواع الرّاوي ل إلى قنا في المبحث الأوّ ، حیث تطرّ في روایة شبح الكلیدوني"رديالسّ 

شتغالها في نصّ ات اِ لمام بآلیّ جینیت" وحاولنا الإتي وضعها "جیرارالّ وظائفملتزمین بال

تناولناه حیثردي من السّ اني إلى بنیة الزّ قنا في المبحث الثّ روایة "شبح الكلیدوني"، و تطرّ 

الثالمبحث الثّ تضمّن بأهم تفاصیله ألا و هي أنواع الزمن، المفارقات الزمنیة ثم المدّة،  و 

ختام هذا و ، عند كل من "جیرار جینیت" و "سعید یقطین"ردي صیغ الخطاب السّ تحلیلاً ل

التي بأّر من خلالها الراّوي السّردیة الرؤىتحلیلا لأشكال الفصل كان مبحثا رابعا تضمّن

،كرابقة الذّ العناصر السّ وبعد فراغنا من كلّ ، للحكایة اعتمادا على نموذج  "جیرار جینیت"

لیه في البحث. إض عرّ ما سبق تحلیله و التّ ا لكلّ تاجً منا بتذییل بحثنا بخاتمة كانت نِ قُ 

تنا فأبرزها هو عدم ممارس،إنجازنا لمذكرتناتي واجهتنا أثناء عوبات الّ الصّ فیما یخصّ 

مارسة النقدیة في ، و افتقارنا إلى منهجیة واضحة في التحلیل لهاته المحلیل البنیويلتّ لسابقا
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نا إلى ا اضطرّ ممّ ،ةر ترجمات لبعض المصادر الأساسیّ وكذلك عدم توفّ ،مشوارنا الجامعي

"3كر كتاب "أشكال بالذّ ونخصّ ،ترجمتها بأنفسنا "figures تي رجمات الّ د التّ "، وأیضا تعدّ 3

.ى إلى تشتیتنا في بعض مراحل البحثا أدّ ا واحدً مصطلحً تخصّ 

أما عن أهم المراجع التي أفادتنا في بحثنا نذكر النتاجات النقدیة لـ "جیرار جینیت"

مثل "خطاب الحكایة" و كتاب "الشعریةّ" لـ"تزفیتان تودوروف" ، ومقالات مجموعة من النقاد 

البنیویین على رأسهم "رولان بارت" و وردت هذه المقالات في كتاب واحد تحت عنوان " 

سبیل الذكرطرائق تحلیل السّرد الأدبي"، كما لا ننسى ذكر مؤلفات الكتاب العرب و على 

)" لـ "سعید یقطین"، و "بنیة النّص السّردي الزمن، السّرد، التبئیر(الروائي "تحلیل الخطاب

من منظور النقد الأدبي" لـ" حمید لحمیداني" و "بنیة الشكل الرّوائي" لـ" حسن بحراوي".   

یفوتنا في الختام أن نشكر أستاذتنا المحترمة" كمیلة واتیكي" على مجهوداتها ووقوفها ولا

.جزاها اللّه كل خیرم لناصحها القیِّ انبنا و نُ ائم بجالدّ 
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نشأة البنویّة:.1

عرف میدان الأدب بروز العدید من المناهج النقدیة التي أثرت النقد الأدبي 

نذكر المنهج من أبرز هذه المناهج و بنظریات وطرائق جدیدة في تحلیل النصوص، 

إلى هذا المنهجیرجع الفضل في وضع أسسو ، التحلیلالبنیوي الذي اعتمدناه في 

Ferdinand)"فردیناند دي سوسیر"لسویسري عالم اللّغة ا de saussure) ،فهو قد

استطاع أن یؤسِّسَ مدرسة لغویّة حدیثة، أصبحت تُعدُّ نموذجا رائدا للعلوم الانسانیّة، "

على أن تصبح علوما دقیقة تُضارع العلوم الطّبیعیّة والرّیاضیّة في خضوعها وقدرتها

، وهذا كان بتقدیم دي سوسیر لعدّة مفاهیم ومبادئ لغویّة، 1للمنهج العلمي المضبوط"

شكّلت قاعدة التّحلیل البنیويّ وأثْرَتْ مجال اللّسانیات.

م، والدّال والمدلول، والآنیّة اللّغة والكلا"ات: ومن بین هذه المفاهیم نجد ثنائیّ 

والنّظام والنّسق، وقد خرج دي سوسیر عن نطاق الدّراسات اللّغویّة الّتي والزّمنیّة،

سابقوه، بتقدیمه لهاته المفاهیم وتمییزه بین ثلاث مستویات من النّشاط اللّغويّ: عرفها

.2اللّغة واللّسان والكلام"

.19، ص1998دار الشّروق، مصر، ، 1طصلاح فضل، نظریّة البنائیّة في النّقد الأدبيّ،1

، 1988، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، 7، طبودعاحن:البنیویّة في الأدب، تر، شولزروبرت2

.26ص
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دي "جاءت به "مدرسة جنیف" بقیادة إنّ الإبداع الفكري واللّساني الّذي

هذه الفكرة انتقلت"، أخرج فكرة الحركة البنیویّة إلى النّور أوّل مرّة، وبعدها"سوسیر

و قامت بأفكار جدیدة غذتهاالتيالمدرسة الشّكلانیّة"، و "لتحتضنهاإلى روسیا 

Roman)"جاكبسون"رومان ، وقد قال بجانب الشّعریّة الأدبیّةاهتمت و ،بتنمیتها

akobson)J"و دعا إلى ضرورة 1بأن موضوع العلم الأدبي لیس الأدب بل الأدبیة،

دراسة الأدب في ذاته و الابتعاد عن ربط الأعمال الأدبیة بالظواهر الخارجیة المحیطة 

بها.

حلقة موسكو "النّادي اللّساني""ن هما: ثنتیْ ونشأت الشّكلانیّة من اتّحاد حلقتین اِ 

وجماعة الأبوجاز "جمعیة دراسة اللّغة الشّعریّة"، وضمّت هذه الحركة المؤسّس رومان 

(o.brik)كریبو)P.Bogatyrev(جاكبسون وبیوتر بوغاتریف

(m.bakhtine)ومیخائیل باختین(tomachevsky)وتوماشیفسكي

.2"(jakubinsky)وجاكوبنسكي(b.eichenbaum)باومنوإیخp(v.prop(وبروب

37،ص2007لمجلس الأعلى للثقافة،مصر،،ا1بیتر شتاینر، المدرسة الشكلانیة،تر:جابر عصفور،ط1

.66، ص2010، جسور للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 3یوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي، ط2
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ة الأدب، لأنّ أبرز البحث في نظریّ "ارتكز اهتمام الباحثین الشّكلانیین على 

دراسة اللّغة إلى، وأیضا 1مؤرّخو أدب تحوّلوا إلى حقل اللّسانیات"أعضائها هم 

الشّعریّة.

الشّكلانیّة الرّوسیّة، ظهرت حلقة لغویّة أخرى عُرفَتْ بـ "حلقة الحركةإضافة إلى

یّة عند ، والبنیو (v.mathesius)من أبرز روّادها "فیلیم ماتسیوس"اللّغویّة، و "براغ

"التیّار اللّغوي الّذي یُعْنى بتحلیل العلاقات بین العناصر المختلفة في تمثّلحركة براغ 

رُها على أنّهلغة م إذن فحلقة ،2ظمه مستویات محدّدة"كلّ شامل تنتاا، حیث یتِّمُ تصوُّ

براغ اعتنت بتطویر الجهود اللّسانیّة الّتي سبق إلیها الشّكلانیون.

، وحلقة )1931(وظهرت أیضا عدّة حلقات لغویّة أخرى، كحلقة كوبنهاغن 

ن القر اتأربعینیّ البنیویّة إلى فرنسا بدایة من ، ثمّ انتقلت الحركة)1934(نیویورك 

أعمال (c.l.strauss)لیفي شتراوس""تكییف الماضي، وتجلّت بادئ الأمر في 

ض بع(j.lacan)"كانلا"وبولوجیا، وربّما مع تكییف ، بحیث تتوافق الأنثر "جاكبسون"

المصطلحات السّوسوریّة في الخمسینات بحیث تتوافق مع طبعته الخاصّة من التّحلیل "

.67ص، یوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي 1

.76الأدبي، صصلاح فضل، نظریّة البنائیّة في النّقد 2
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الدّراسات وطوّروها وكیّفوها مع من أنّ الفرنسیین استلهموا ب،و هذا ما یفید1النّفسي"

مجالات دراساتهم، والمرحلة الأخیرة الّتي بلغت فیها البنیویّة شكلها النّهائي كانت مع 

roland)قلّة البنیویّین الجدد، كـ "رولان بارت" barthes)"ف"تودورو تزفیتان و

(t.todorov)"و"میشال فوكو(m.foucault)،)  الّذین انضووا تحت لواء جماعةtel

quel وقد كانت هذه الجماعة هي العنصر الفاعل في نقل النّقد الأدبي إلى مستوى ،(

جدید وصناعة مرحلة ما بعد البنیویّة.

:هااتّجاهات.2

النّموذج البنیويّ ظهرت العدید من المدارس و الحلقات اللسانیة و النقدیة التي أثرت

وطوّرته بدءا بأوّل مبُحِر في هذا المنهج ومؤسِّسُه "فیردیناند دي سوسیر"، وفیما یلي 

ساهمت في تطویر و إثراء هذا المنهج النقدي الاتّجاهات الّتي براز أهمإسنحاول 

بمفاهیم و أفكار جدیدة.

مدرسة جنیف .أ

قیادة عالم اللّغة فیردیناند دي تعود الأصول الأولى للبنیویّة إلى مدرسة جنیف ب

سوسیر، الّذي على الرّغم من قِصَر الفترة الّتي عاشها فقد قدّم أبحاثا لسانیّة مهمّة، 

، 2014،المركز القومي للتّرجمة، مصر، 1ثائر دیب، ط:لیونارد جاكسون، بؤس البنیویّة، تر1

.135ص
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لا في علم اللّغة فحسب، وإنّما ،مثل "حجر الزّاویّة ونقطة الانطلاق في النظریّة البنائیّة

ات الحدیثة، أسّس مؤسِّس اللّسانی، ودي سوسیر1في جمیع میادین الدّراسات الانسانیّة"

راته الشّهیرة الّتي كانت عُصارَة ثلاث فصول دراسیّة بجامعة جنیف لعلمه عبر "محاض

م، بعد وفاته بثلاث 1916م، ثمّ نُشِرَتْ عام 1911م و1906خلال الفترة الممتدّة بین

charles)سنوات برعایة تلامذته "شارل بالي bally)شهايیوألبرت س(albert

seshehay)) تحت عنوان ،"cours de linguistique générale"(2.

أعطى دي سوسیر بعدا جدیدا للدّراسات اللّغویّة إذ "راح یضطلع بالدّراسات 

الآني، الّتي كان من آلائها أن اعتنى الدّرس على النّسق اللّغوي الوصفیّة المنكفئة

(الدّال والمدلول)، و(الآنیّة والكلام)، واللّغوي الحدیث بثنائیات جدیدة من طراز (اللّغة

قد أضاف طرقا جدیدة في تحلیل اللغة و أسس ، وبهذا یكون دي سوسیر3والزمانیّة)"

لتوجه جدید في تحلیل النصوص.

)1930-1915(:المدرسة الشّكلانیّة.ب

إذ أنّها أوّل كانت الشّكلانیّة الرّوسیّة أشبه بالوعاء الّذي احتوى أفكار دي سوسیر،

والقضاء على المناهج القدیمة ة الأدبیّةیّ حركة مُنظّمة تستهدف استثمار الحركة الطّلیع

.19صلاح فضل، نّظریّة البنائیّة في النّقد الأدبي، ، ص1

.64، صیوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي2

.56، صم ن3
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)، الّتي ما 1920-1915، تحت مسمّى حلقة موسكو( 1الدّراسات اللّغویّة والنّقدیّة"في 

تْ دعائمها بـ "كوكبة أخرى من نقّ  ا جمعیّة اد الأدب وعلماء اللّغة، وألّفو لبَثت أن تقَوَّ

.لأبوبازا، تحت مسمى 2دراسة اللّغة الشّعریّة"

و انطلقت الشكلانیة من عدة مباديء رئیسیة نذكر منها ما أورده اخنباوم في 

مقالته المعنونة ب"نظریة المنهج الشكلي ":

3.*"خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهریة للمادة الأدبیة"

4و التأویلات السیكولوجیة و الجمالیة"*"رفض المسلمات الفلسفیة،

5"التفریق بین نظامي اللغة الشعریة و لغة النثر*

أولى صراعاتها ضدّ المدرسة الرّمزیّة، حیث كانت الشكلانیة الروسیة خاضت

تهدف إلى "تحریر الكلمة الشّعریّة من الاتّجاهات النّقدیّة الفلسفیّة والدّینیّة المتصوّفة،

. فساهمت الشّكلانیّة في دحر هیمنة المقاربات النّفسیّة 6الّتي أثقلها بها هؤلاء الرّمزیّون"

.33نّظریّة البنائیّة في النّقد الأدبي، صصلاح فضل،1

.33، صم ن2

،الشركة المغربیة للناشرین 1المنهج الشكلي، تر:إبراهیم الخطیب،طنظریةایخنباوم،بوریس3

.31،ص1982المتحدین،المغرب،

.34م. ن. ص4

.40م. ن. ص5

.39، صصلاح فضل، نّظریّة البنائیّة في النّقد الأدبي6
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والسّوسیولوجیّة والتّاریخیّة والایدیولوجیّة على النّقد الأدبي، وكان تبنّیها لأفكار مدرسة 

درسة حیث أن "اعتماد المستندوا إلى المقاربة البنیویّة اللّسانیّة،جنیف واضحا، إذ اِ 

یظهر مدى تبنیهم لفكر دي سوسیر 1الشكلیة على النسق، و دراسة الأدب من الداخل"

بإقصاء المرجع أیضا وقاموا و انطلاقهم في تطویعه و تطبیقه على النصوص الأدبیة،

الخارجي، وخلصوا إلى ما مفاده بأنّ "النّاقد الأدبي علیه أن یواجه الآثار نفسها، لا 

البنیویّة، ألا وهي ، وهنا تتجلّى أبرز سمات2نتاجها"ى إتي أدّت إلظروفها الخارجیّة الّ 

.تحلیلالخلال عملیة كل شيء خارج عن النّصاستبعاددعوتهم إلى 

لسّیاسیّة السّائدة في وفي مطلع الثّلاثینات وكنتیجة للصّراعات الإیدیولوجیة وا

، 3مرسوما "یقضي بحلّ  كلّ التّجمعات الأدبیّة"ذاك، أصدر الاتّحاد السّوفیاتيأوروبا آن

وهو ما ترتّب عنه نهایة المدرسة الشّكلانیّة.   

)1948-1926(:حلقة  براغ .ت

مكن القول بأنّ حلقة براغ كانت امتدادا وتطوّرا للشّكلانیّة أو أشبه بالبعث یُ 

هذه الحلقة إلى الجدید، لكن بِنَفَسٍ أطول وشمولیّة أوسع، یرجع في الفصل في تأسیس

.237، ص 15،2017محمد بلعفیر،البنیویة النشأة و المفهوم، مجلة الأندلس،العدد،1

.42، صصلاح فضل نظریة البنائیة في النقد الأدبي 2

.68، مناهج النّقد الأدبي، صیوسف وغلیسي3
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"فیلیم ماتیسیوس"، وأبرز من انظمّ إلیها نجد مؤسّس الحركة الشّكلانیّة الرّوسیّة "رومان 

جاكبسون".

حلقة براغ بالدّراسات اللّغویّة والأدبیّة فحسب، بل تعدّتها إلى "المجالات لم تهتمّ 

، 1ذج لهذه الدّراسات"الاجتماعیّة والنّفسیّة والفلسفیّة دون أن تغْفَلَ علم اللّغة كنمو 

نفتح على كل مجالات العلوم الانسانیّة.بمعنى أنّ فِكْر روّادها اِ 

سم المدرسة الوظیفیّة أو المدرسة الفونیمیّة، "نظرا عُرِفَت هذه الحلقة أیضا باِ 

.2نسان من التّعبیر والتّواصل"ا یهدف إلى تمكین الاِ ا وظیفی� نظامً عتبارها اللّغة لاِ 

Tel(جماعة.ث quel(:)1960(

Phillipe)"صولرفیلیب "تأسّست هذه الحركة على ید  Sollers) م، 1960سنة

ا شدیدا على النّظر الآني المحایث للنّصوص... مجرّدة من صً رْ وهي "تحرص حِ 

أي أنّها تعزل النّص عن سیاقاته الخارجیّة،3أصولها التّكوینیّة، وسیاقاتها المحیطة بها"

ولا تنظر إلى النّص إلاّ في ذاته مفصولا عن أيّ شيء یوجد خارجه.

.87في النّقد الأدبي، صصلاح فضل، نظریّة البنائیّة1

، 2010، دار القصبة للنّشر، الجزائر، 2الابراهیمي، مبادئ في اللّسانیات، طینظر، خولة طالب 2

.86ص

.70لسي، مناهج النّقد الأدبي، صییوسف وغ3
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دفعت هذه الحركة النّقد البنیوي إلى الأمام إلى أن تجاوزته إلى ما بعد البنیویّة، 

وهذا بفضل دعوتها إلى تبنّي نظریات جدیدة في النّقد والكتابة، وهذه الحركة ضمّت قلّة 

رنسي، على شاكلة "الفرنسیّة ذات الأصل البلغاري جولیا من كبار النّقاد ورموز النّقد الف

Juliaكرستیفا  Kristeva)1941 ورولان بارت ،(Roland Barthes)1915-

Michel)، ومیشال فوكو 1980 Foucault)1926-1984 وجاك دیریدا ،(

Jaques Derrida)1930"(1.

تّجاهات النّقدیّة البنیویّة خَدَمَ هذه النّظریّة النّقدیّة كثیرا، هذا التّعدّد والتّنوّع في الاِ 

ا ولم یسمح ات والتّوجّهات، أدّى إلى إثرائها فكریّ ختلاف في المرجعیّ لأنّ هذا الاِ 

بوقوعها تحت سیطرة وهیمنة فكر معیّن. 

:أعلام المدرسة البنیویّة.3

برز العدید من الرّواد الّذین ساهموا في نشأة وتبلوُر المنهج البنیوي، وكلّ من 

و فیما ر النّظریّة البنیویّة،هؤلاء الرّواد وضع لمسته الخاصّة الّتي ساعدت في تطوّ 

یأتي سنتطرق إلى أبرز الرواد الذین قدموا الإضافة إلى هذا المنهج النقدي، و سیكون 

یف وصولا إلى المدرسة الفرنسیّة، الّتي صارت في عهدها ا من مدرسة جننانطلاق

النّظریّة البنیویّة، نظریة متكاملة وواضحة المعالم.

.69، صیوسف وغیلسي، مناهج النّقد الأدبي1
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ات الفضل في وضع اللّبنفردیناند دي سوسیرعالم اللّغة السویسريكان ل

"هجر الدّراسات اللّغویّة التّاریخیّة في شكلها المعروف بـفهو قدالأولى للفكر البنیوي،

(النّحو المقارن)، وراح یضطلع بالدّراسات الوصفیّة المنكفئة على النّسق اللّغوي الآني، 

الّتي كان من آلائها أن اغتنى الدّرس اللّغوي الحدیث، بثنائیات جدیدة من طراز ( 

وقد تضمّنت محاضراته "دروس في الألسنیّة ،1اللّغة والكلام)، و (الدّال والمدلول)"

، ودي سوسیر بوضعه حجر 2علمیّة بنیویّة فصَل فیها بین اللّغة والكلام"العامّة" دراسة

م في ظهور مدارس نقدیّة حدیثة تأثّرت بفكره، ولعلّ أبرزها ظریة البنیویّة أسهأساس النّ 

ة الرّوسیّة.لمدرسة الشّكلانیّ اهي 

الّذي قال بشأنه ومن أبرز أعلام المدرسة البنیویّة نذكر كذلك "رومان جاكبسون"

ص الباحثین تاریخ نشأة البنائیّة وتشكلاّتها في شخصیته "صلاح فضل": "یُلخِّ 

لتحق بعد لشّكلانیّة، ثمّ اِ ، وقد كان جاكبسون من مؤسّسي المدرسة ا3ومغامراته العلمیّة"

) على هذا یةبن، والجدیر بالذّكر أنّه كان السّباق بإطلاق لفظة (ال)براغ(ذلك بمدرسة 

.65ص،یوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي1

.43(مشكلة البنیة)، د ط، مكتبة مصر، د ت، صینظر، زكریا ابراهیم، مشكلات فلسفیّة2

.ِ 75صنظریة البنائیّة في النّقد الأدبي، صلاح فضل، 3
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، حیث "استخدمه لأول مرة في البیان الذي اصدره في مؤتمر الشكلانیین منهج النّقديال

1".1929الروس الذي انعقد في مدینة "لاهاي" سنة 

نتهى إلیه وجد فیما اِ "وبالانتقال إلى فرنسا نجد "كلود لیفي شتراوس"، الّذي 

وتوقّع أن یُحدث هذا الكشف جاكبسون في علم اللّغة البنیوي نوعا من الكشف الملمّ، 

وقد ، 2ثورة تتجاوز علم اللّغة إلى الأنثروبولوجیا، بل وتمتدّ إلى كلّ العلوم الاجتماعیّة"

ات دي سوسیر لیُطبّقها في العلوم لیفي شتراوس "أوّل من كیّف لغویّ "كان 

الّتي ، ثمّ ما لبثت أعماله أن أحدثت قطیعة مع مرحلة ما قبل البنیویّة 3الاجتماعیّة"

نسانیّة إلى فرع  من العلوم ختزال العلوم الاِ كانت موزّعة بین محاولات وضعیّة بدائیّة لاِ 

.4الطّبیعیّة"

في علم اللّغة، (É.Benveniste)سهامات وجهود " "بنفنست"ولا ننسى ذكر إ

نیث"،یفي علم الاجتماع، و"مارت(R.aron)و"فوكو" في الفلسفة، و"آرون"

في علم اللّغة، و"بارت" في الدّراسات النّقدیّة والأدبیّة، (a.j.greimas)و"جریماس"

ینظر،عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة الى التفكیك، دط، المجلس الوطني للثقافة و الفنون 1

121،ص 1998و الآداب، الكویت،

.39، ص1993، دار سعاد الصّباح، الكویت، 1ط،البنیویّة، تر جابر عصفور، عصر إدیث كریزویل2

.17، صم ن 3

، المركز القومي للتّرجمة، مصر، 1سیمون كلارك، أسس البنیویة، تر: سعید العلیمي، ط4

.09،ص2003
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، وهذا الثّراء والتنّوّع الفكري وسّع مجال 1"و"جان لاكان" مؤسّس علم النّفس البنیوي

قعتها حیث لم تَعُدْ تقتصر على مجال اللّغة والأدب فقط، بل اتّسعت رُ ،الحركة البنیویّة

.ة كعلم النّفس وعلم الاجتماع والتّاریخلتشمل عدّة حقول معرفیّ 

gérard)"جیرار جنیت"واهتمّ  genette)ففي مؤلفاته المختلفة بالنّقد الأدبي

طرقا جدیدة في تحلیل الخطاب السردي و أضاف رؤى و مصطلحات جدیدة أضاف 

.(focalisation)مثل "التبئیر" 

حیث بأدبیّة الأدب"تودوروفتزفیتان "الأصل البلغاري اهتم الناقد الفرنسي ذوو 

أولى جل اهتمامه لجانب الشعریة .

مفهوم الرّوایة: .4

الرّوایة نمط أدبي دائم التّحوّل والتّطوّر والتبّدّل، ویحكم التّنوّع الّذي یصل أحیانا 

إلى درجة الفوضى في الأشكال الأدبیّة الّتي تندرج تحت اِسم الرّوایة، "وهي أیضا طاقة 

سعفنا على الاِستمرار في الحیاة، لأنّها تضيء مسرح الظّلام المخیف، الّذي نتخبّط تُ 

، لذلك تُعدّ من أحسن الفنون الأدبیّة النّثریّة وأجملها لما تحویه من تأثیرات،2داخله"

.142نظریة البنائیّة في النّقد الأدبي، صصلاح فضل،ینظر:1

2011،دار الصدى للنشر، الإمارات العربیة المتحدة، 1طالرّوایة العربیّة ورهان التّجدید،ة،دمحمّد برا2

.181ص
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وعلیه فإنّ "المتون الرّوائیّة قدّمت تحلیلا وافیا للظّروف الاِجتماعیّة والعُقد النّفسیّة الّتي 

، لذلك یكتب الرّوائي العربي داخل مجتمع 1تُرافق الفرد في حیاته وتؤثّر على نشأته"

تتنوّع فیه الآراء والأفكار والأحاسیس والتّصرّفات والعادات والتّقالید، فالكاتب یكتب

لیجد نفسه یحتكّ بأبناء الوطن "ومحاصر بأنظمة لا دیمقراطیّة، ومن ثمّ فإنّ كتاباته 

تكتسي قوّة رمزیّة، باتّجاه مقاومة شروط الیأس وتُسعِف على صوغ أسئلة جذریّة بحثا 

، لذلك هي وعاء لعدید من القضایا الّتي تواكب العصر، وكما یرى 2عن المستقبل"

، لذلك في مستطاع هذه الأخیرة أیضا أن 3وایة خلق الواقع"جیمس "أنّ في مستطاع الرّ 

تُعزّز الحدود بین الثقّافات وتحتفظ بدوال الهویّة الثقّافیّة لكلّ بنیة اِجتماعیّة، وهي تعول 

"على التنوّع والكثرة في الشّخصیات فتقترب من الملحمة بدون أن تكون بالفعل، حیث 

رّوایة كائنات عادیّة، وهي إذن تختلف عن الشّخصیات في الملحمة أبطال وفي ال

الأجناس الأدبیّة الأخرى ولكن دون أن تبتعد عنها كلّ البُعد، حیث تظلّ مضطربة في 

.4فلكها وضاربة في مضطرباتها"

، جامعة -دراسة نقدیّة–سعاد عبد اللّه العنزي، صور العنف السّیاسي في الرّوایة الجزائریّة المعاصرة 1

.33، ص2008الكویت، 

.41دید ، صة، الرّوایة العربیّة ورهان التّجدمحمّد برا2

.68ص،2016، دار المدى، لبنان،1طالدّلیمي،ةجیسي ماتز، تطوّر الرّوایة الحدیثة، تر لطیف3

.13ص، في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض4
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نبذة عن تطوّر الرّوایة:.5

أثّرت عوامل كثیرة ومتعدّدة في نشأة هذا الجنس الأدبي "بعضها تاریخي وبعضها 

حضاري وبعضها ثقافي، لتدفع بعجلة الرّوایة إلى مأزق تفجّرت منه الرّوایة الجدیدة، 

مناكبه، وذلك واتّخذت لنفسها طرقا عریضة تسیر فیها، وأنشأت لها عالما رحیبا تطرب

نّ الرّوایة هي "ذلك الحنین النّوستالجي إلى الاِكتمال، ، وعلیه فإ1تحدّت ألف لباس"

فهي بمسیرتها وتطوّرها لم تستقرّ فقط عن تشكّل معیّن، بل تظلّ منبعثة من رمادها 

بِلبوسات وتشكیلات متعدّدة لعلّها ماتت أكثر من مرّة، إلاّ أنّها سرعان ما تعاود 

.2الانبعاث"

أخذوا على عاتقهم منذ البدایة هموم مجتمعهم یعتَبر جلّ الرّوائیین الجزائریین قد

ظهرت أنّها"ومشاكله وأحزانه وانتصاراته وهزائمه، وعن ظهور الرّوایة یرى الركیي

متأخرّة في السّبعینات بالرّغم من أنّ هناك بذور بذرت بعد الحرب العالمیّة الثاّنیة، 

ائریّة، سواء في موضوعاتها أو یُمكن أن نلحظ فیها بدایات ساذجة للرّوایة العربیّة الجز 

.51صم ن،1

.181صة العربیّة ورهان التّجدید،ة، الرّوایدمحمّد برا2
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في أسلوبها وبنائها الفنّي، فهناك قصّة مطوّلة بعض الشّيء كتبها أحمد رضا حوحو 

.1واِسمها "غادة أم القرى" وتعالج وضع المرأة"

و"إذا كانت نشأة الرّوایة متأخّرة نسبیا في أقطار المغرب العربي، فإنّ تطوّرها 

إذ أنّ فترة السّبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكّل التّجربة الرّوائیّة كان سریعا،

المغاربیّة، الّتي تحطّمت معها مقولة المشرق: بضاعتنا رُدَّتْ إلینا"، بل صِرْنا أمام 

.2تطوّر فعلي في مجال السّردیّات إبداعا ونقدا من جهة، وإبداعا وتَلَقِیّا من جهة أخرى"

لأوّل للرّوایة الجزائریّة كان باللّغة الفرنسیّة في مرحلة الخمسیناتوالظّهور ا

والسّتینات، وعلى یدّ كلّ من محمّد دیب ومولود فرعون ومالك حدّاد و"نجحت الرّوایة 

، وكان الكُتّاب الجزائریین 3الجزائریّة باللّغة الفرنسیّة، أن تخطو خطوات متقدّمة ومتمیّزة"

موضوع الثّورة و"المیل الشّدید إلى تصویر الواقع المحلّي في في هذه الفترة یعالجون

القُرى والأحیاء الشّعبیّة من المدن، واِختیار نماذج اِنسانیّة مسحوقة للتّعبیر عنها، والّتي 

.36، ص2000منشورات اتّحاد كتب العرب، دط،العربي،عبد االله أبو هیف، النّقد الأدبي 1

منشورات مخبر مجلة المخبر، ، نشأة الروایة العربیة في الجزائر(التأسیس و التأصیل)صالح مفقودة، 2

.12أبحاث في اللّغو والأدب الجزائري، دار النّشر والتّوزیع، عین ملیلة، ص

.59، صم ن3
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، ولذلك فإنّ ما یربط المجتمع الجزائري بالغرب لیس 1تعیش على هامش المجتمع"

تلخّص في وجود إشكالیّة المستعمِر والمستعمَر، السّیاحة والدّراسة فحسب بل "علاقة ت

.2ومن ثمّ جاءت خصوصیّة نظرة الانسان الجزائري والكاتب الجزائري إلى الغرب"

ویمكن القول أنّ البذور الأولى للرّوایة الجزائریّة كانت بعد الآثار الّتي خلّفتها 

مجریات الأحداث من حیث الحرب العالمیّة الثاّنیّة، فقد أحدثت نتائج عمیقة وأثّرت في

التّسلسل  والتتّابع، وهنا ظهرت بعض المحاولات القصصیّة، وكان أوّل عمل تمثّل في 

النّص الّذي یُعدّ فاتحة التّأریخ لهذا الجنس و"هو غادة أم القرن" "لأحمد رضا حوحو" 

إضافة و"كذلك قصّة كتبها عبد المالك الشّافعي، وأطلق علیها عنوان الطّالب المنكوب، 

إلى ذلك أعمال "الحریق" لنور الدّین بوجدرة، و"صوت الغرام" لمحمد منیع، و"الطّریق 

،  وهناك من یرى أنّ البدایات الأولى تنطلق من "حكایة 3الدّامیّة" لأحمد الخطیب"

العشّاق والاشتیاق" لمحمد ابراهیم، و"هذه القصّة تلتها محاولات أخرى في شكل 

، 4لمحة عن ظهور الرّوایة العربیّة وتطوّرها، دراسات في الأدب، سمحمد الهادي مرادي وآخرون،1

.16، ص16العدد

.153، ص2000الجزائر، دار القصبة للنّشر،دط،مصطفى فاسي، دراسات في الرّوایة الجزائریّة،2

، 1983الجزائر،المؤسسة الوطنیّة للكتاب الجزائري،د ط،النّثر الجزائري الحدیث،،محمد مصایف3

.138ص
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، لكن هذه الأعمال 1بدأت تعانق الفنّ الرّوائي بوعي قصصي"رحلات، وتبعتها أعمال 

الحقیقي، بما تقتضیه من بناء تمیّزت بالسّذاجة فلم تتمكّن من الدّخول إلى عالم الرّوایة

فنّي ورؤیة ناضجة فظلّت خالیة من روح الإبداع والاِبتكار، ولم تستطع أن تُزیح تلك 

مت على السّاحة الأدبیّة في تلك الفترة، وتبقى مجرّد الغیمة السّوداء والضّبابیّة الّتي خیّ 

محاولات قصصیّة تندرج ضمن ما یُمكن تسمیته بإرهاصات الرّوایة الجزائریّة، والسّبب 

في ذلك یرجع إلى أنّ هذا "الفنّ صعب یحتاج إلى تأمّل طویل، لكن البدایة الحقیقیّة 

كاملة، مع عبد الحمید بن هدوقة سنة للرّوایة الجزائریّة ذات النّظرة المتكافئة والمت

بروایته "ریح الجنوب"، الّتي قام محورها الأساسي كما یقول محمّد مصایف 1971

على تلك "النّفسیّة المحافظة الّتي حملها ابن القاضي من أول صفحة في الرّوایة إلى 

یّة دون أن آخر صفحة منها، وهي نفسیة الطّبقة الاقطاعیّة الّتي عاشت الثّورة الجزائر 

تندمج فیها اندماجا كلّیّا، وكلّ الصّراع إنّما كان بین هذه النّفسیّة وبین المجتمع الرّیفي 

.2المتمثّل في المرأة والسّلطة والثقّافة"

، 2007الجزائر، ،، دار الرّائد للكتاب5أبو القاسم سعد اللّه، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ط1

.57ص

، 1983محمد مصایف، الرّوایة العربیّة الجزائریّة بین الواقعیّة والالتزام ، الدّار العربیّة للكتاب، الجزائر، 2

(بتصرّف).181-180ص
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حیث نرى من خلال نماذج روائیة جزائریّة "هذا الواقع الّذي هو لا یرى ویلمس 

الّذي أنتج الأشیاء والعلاقات والبشر ویسمع، وإنّما هو ما وراء ذلك لأنّه التّاریخ

، ویحاول الرّوائي من خلال كتاباته على الإلحاح على فكرة نقد المجتمع 1كذلك"

هت  وعاداته وتقالیده، ونقد الاستعمار ومخلّفاته، وعلى الرّغم من الانتقادات الّتي وُجِّ

لّتي مهّدت لتكریس للنّصوص الأولى المُشار إلیها إلاّ أنّها تبقى اللّبنات الأولى ا

.2الخطاب الرّوائي الجزائري في السّبعینات

narrationمفهوم السرد:.6

صار مصطلح السرد من بین المصطلحات التي ركزت علیها الدراسات 

تعددت المفاهیم التي حاولت تحدید ماهیة السرد في النقد حیث لكل الحدیثة و التي

باحث و دارس وجهة نظره الخاصة التي یبني علیها مفهومه، حیث نجد أن جیرار 

جینیت یدلي بما مضمونه أن السرد هو"الفعل السردي المنتج، و بالتوسع: على مجموع 

، -روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجا–نجاة، الكتبة السّردیّة في الرّوایة الجزائریّة بوزید -1

.119، ص2005، جوان 8مجلّة مقالید، عدد

، 2014، جوان 20أحلام معمري، نشأة الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللّغة العربیّة، مجلّة الأثر، العدد2

.61ص



مدخل

30

، ففعل السرد ینتج محكیا قد 1"الوضع الحقیقي أو التخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل

"فالمحكي خطاب شفوي أو مكتوب یعرض حكایة، و السرد هو یكون حقیقیا أو تخیّلیا،

، یتضح جلیا من خلال هذا التعریف أن السرد هو ذلك 2الفعل الذي ینتج هذا المحكي"

القول الشفوي أو النص المكتوب الذي ینتج حكایة.

ردي إلى أن السرد "یختص فقط بتلخیص و قد خلص الباحث عبد الرحیم الك

، بمعنى 3السارد لحركة الأحداث و أفعال الشخصیات و أقوالها و أفكارها بلسانه هو"

أن عملیة السرد تنبني من خلال عرض الراوي لمجموع الأحداث و الوقائع التي تشكل 

القصة.

تین هما:أما الناقد "حمید لحمیداني" یرى بأن السرد یقوم على دعامتین أساسی

_ "أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث معینة.1

،منشورات الاختلاف، 3حكایة،تر:محمد معتصم و آخرون،طجیرار جینیت، خطاب ال1

39،ص 2003الجزائر،

، منشورات 1جیرار جینیت و آخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر:ناجي مصطفى، ط2

97،ص 1989الحوار الأكادیمي و الجامعي،  المغرب، 

، مكتبة الآداب، 1السرد في الروایة المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا)،طعبد الرحیم الكردي،3

103،ص 2006مصر،
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_ أن یعین الراوي الطریقة التي تحكى بها القصة، و القصة الواحدة تحتمل عدة 2

طرق یمكن أن تحكى بها، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز 

.1بشكل أساسي"أنماط الحكي 

الإخبار:.7

المعاجم العربیة مصطلح "خبر"، حیث ورد في لسان العرب لابن منظور تناولت

" الخبر، بالتحریك: واحد من الأخبار، و الخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر. والخر 

هو النبأ، و الجمع أخبار، و أخابیر جمع الجمع، و یقال تخبرت الخبرو استخبر: إذا 

.2أنبأه ما عنده" سأل عن الأخبار لیعرفها، و اخبره خبوره:

فالخبر بمعناه الأشمل هو "ماجاز عن قائله التصدیق و التكذیب، و ذهب ابن 

فارس إلى أن الخبر ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبه و هو إفادة المخاطب أمرا في 

ماض من زمان مستقبل أو دائم، في حین وضع القزویني العلاقة بین الخبر و الواقع 

في انحصار الخبر في الصادق و الكاذب فذهب الجمهور أنه بقوله: اختلف الناس 

،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، المغرب 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ط1

45،ص2000،

227-226، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مج 2
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منحصر فیهما، ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم صدقه مطابق حكمه للواقع و كذبه عدم 

.1مطابق حكمه للواقع"

أشار جیرار جینیت إلى أنّ الحكایة یمكنها أن "تزوّد القاريء بما قلّ أو جلّ من 

،  عن طریق بنیة الزّمن و الصیغة السّردیة 2و بما قلّ أو جلّ من المباشرة"التفاصیل,

و المنظور، و الهدف الذي یسعى الإخبار لبلوغه هو " الإفضاء بنوع معین من 

و بمعنى ، 3المعلومات مع وضعها بطریقة معینة و تبني أحد انواع الرؤیة السردیة"

اوي إلى المروي له.آخر هو نقل الأخبار و الوقائع من طرف الر 

54،ص 1997، المركز الثقافي العربي،لبنان،1قدمة للسرد العربي ،طسعید یقطین، الكلام و الخبر، م1

جیرار جینیت، خطاب الحكایة ( بحث في المنهج)، تر: محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي و عمر 2

.177، ص 2003، منشورات الإختلاف، الجزائر، 3الحلي، ط
، ص 2003المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ،1جیرالد برنس، المصطلح السّردي،تر: عابد خزندار، ط3

148.
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:Narrateurالرّاوي: (السّارد) .1

الرّاوي عنصر مهمّ في الأعمال السّردیّة، فهو الصّوت الّذي یقوم بنقل أحداث 

الحكایة إلى المروي له.

ویتموقع في مستوى الحكي، برنس" بأنّه "الشّخص الّذي یروي النّصّ،عرّفه "جیرالد

ه خطابه للمرويّ له" ، وهذا التّعریف یكشف عن مكان تموقع الرّاوي، إذ نجده داخل 1ویُوجِّ

النّصّ السّردي ولیس خارجه، لذلك ینبغي عدم الخلط بینه وبین المُؤلِّف.

ة وورد تعریف آخر مفاده أنّ الرّاوي هو "شخصیّة خیالیّة تحوّل إلیها المؤلِّف، فكلم

الرّاوي تدلّ في الواقع _كما یُعلِّمنا فقه اللّغة_ على(فاعل)، فهذا الوزن (فاعل)، یدلّنا بالطّبع 

، وهو ما یفید بأنّ دور الراوي في الحكایة هو فعل الروایة.2على شخصیّة وظیفتها (الرّوایة)"

الّتي وضعها ومن أبرز التّصوُّرات الّتي حاولت تحدید هویّة الرّاوي ومفهومه، هي تلك 

، أو بتعبیر 3رولان بارت، خلال سعیه للإجابة على التّساؤل التّالي: "من هو المانح للسّرد؟"

آخر: من هو الشّخص الّذي یقوم بمهمّة السّرد (الحكي) في النّصّ السّردي؟.

.134، ص2003، میریت للنّشر، مصر، 1برنس، قاموس السّردیّات، تر:  السّیّد إمام، طالد: جیر یُنظر1

، 2010العامّة السّوریّة للكتاب، دمشق، ، الهیئة 1ر. بارت وآخرون، شعریّة المسرود، تر: عدنان محمد، ط2

.61ص

.26، ص1992، منشورات اِتّحاد كتاب المغرب، الرّباط، 1ر. بارت وآخرون، طرائق تحلیل السّرد الأدبي، ط3
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"السّرد یبثّه شخص(بالمعنى النّفسي الكامل للكلمة)، وهذا الشّخص التّصوّر الأوّل:-

سمًا، إنّه المؤلِّف الّذي تتبادل في ذاته بدون اِنقطاع، شخصیّة وفنّ فرد یُمكن یحمل اِ 

، 1التّعرّف علیه بشكل واضح، كما أنّه هو الّذي یُمسك القلم كلّ مرّة لیكتب قصّة"

وهذا التّصوّر إن صحّ التّخمین ینطبق على روایات السّیرة الذّاتیّة.

ل من السّارد ضربًا من ضروب الوعي الكلِّي هذا التّصوّر "یجعالتّصوّر الثاّني:-

الّذي یبدو في الظّاهر لا شخصی�ا، لكنّه یبثّ القصّة من وجهة نظر أعلى، فالسّارد 

هو في نفس الآن داخلي بالنّسبة إلى شخصیّاته (لأنّه یعلم كلّ ما یجري داخل 

، وهذا التّصوّر 2"أعماقها)، وخارجي (لأنّه لا یتماهى أبدًا مع هذه الشّخصیّة أو تلك)

ینطبق على النّصوص السّردیّة الّتي یُهیمن فیها الرّاوي على حساب الشّخصیّات، إذ 

یكون علیمًا أكثر منها، ویقبع فوقها بعلمه كإله دائم الحضور.

ینصّ هذا التّصوّر الّذي وصفه "بارت" بأنّه الأحدث بـ "أنّ على التّصوّر الثاّلث:-

ف في سرده عند حدود ما تستطیع الشّخصیّات ملاحظته، أو السّارد ملزم بأن یتوقّ 

.3معرفته، فكلّ شيء یجري كما لو أنّ كلّ شخصیّة هي بالتنّاوب مرسلة للسّرد"

26ـي، صر. بارت وآخرون، طرائق تحلیل السّرد الأدب1

ن.، صم ن2

.27، صم ن3
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، 1وبعد اِستعراض بارت لهذه التّصوّرات، ذهب إلى وصفها مجتمعة "بضیق الأفق"

، وذهب في مجمل 2حقیقیّین"وعلّل ذلك لكونها: "تنظر إلى السّارد والشّخصیّات كأشخاص 

. وتابع 3مقاله إلى وضع تصوّر بنیوي یُفید بأنّ "السّارد بشكل جوهري هو كائن من ورق"

مقاله مُشیرًا إلى نقطة مهمّة وهي أنّ "المؤلِّف (المادّي) لسردٍ ما، لا یُمكن أن یلتبس في أيّ 

ف النّصّ السّردي، وبین ، أي نادى بضرورة الفصل بین مؤلِّ 4شيء آخر مع سارد هذا السّرد"

الرّاوي أو الصّوت الّذي یكون مُتموقعًا داخل النّصّ السّردي.

، فهو الصّوت 5فالرّاوي إذن هو "من یحكي الحكایة، وهو مصدر كلّ خبر سردي"

الفاعل في الفعل السّردي، وناقل الخبر السّردي إلى المرويّ له.

یویّة، ذهبت إلى اِعتبار الرّاوي "(ترهینًا سردی�ا) أو المناهج النّقدیّة الحدیثة وبالأخصّ البن

.6(صوتًا سردی�ا) منتجًا من خلال السّرد أو الخطاب"

.27، صالأدبير. بارت وآخرون، طرائق تحلیل السّرد1

.ن، صم ن2

.ن، صم ن3

.م ن، ص ن4

، منشورات الحوار 1جیرار جینیت وآخرون، نظریّة السّرد من وجهة النّظر إلى التّبئیر، تر: ناجي مصطفى، ط5

.113، ص1989الأكادیمي والجامعي، المغرب، 

وائي6 ، 1997، المركز الثقّافي العربي، المغرب، 3، ط(الزمن، السّرد، التبئیر) سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرِّ

.383ص



البنیة السّردیةّالفصل الأوّل                                             

41

وهذا التّرهین السّردي لا یحیل إلى أيّ شيء خارج عن النّصّ السّردي الّذي یحتویه، 

الرّاوي صوت ا یدلّ على أنّ ، وهو م1مرهن في الفعل الكلامي المنجز فقط"هأي أنّ "وجود

لیشغل وظیفة محدّدة داخل النّصّ السّردي.یختلقه الروائي

:الراويأنواع .2.1

، فلا ة سرد لأحداث ما وقعت في الروایةالفاعل الأساسي في كل عملیالرّاوي هو 

سواء روى مباشرة بلسانه في نصّ القصّ، أو من خلال ،مكن أن یكون للقصّة وجود إلاّ بهیُ 

في تقدیم القصّة، لافت، وهذا الرّاوي نجده دوما یتحكّم بشكلالقصةلسان شخصیات 

ووصف الأماكن، وسرد الأحداث وتقدیم الشّخوص ونقل كلامها والتّعبیر عن أفكارها 

ومشاعرها وأحاسیسها، وعرض وتحلیل صراعاتها، ومنه نجد أنّ العدید من الدّارسین یُعطون 

:"أنواع متعدّدة للرّواة، مثل

ون:جان بی

وهو یحول بین القرّاء والعالم الرّوائي، فلا لراّوي العالم بكلّ شيء في عالم الرّوایة:ا".أ

، أمّا 2یجعلهم یرون إلاّ ما یُریهم هو إیّاه، ولا یعلمون إلاّ ما یریدهم أن یعلموه"

الشّخصیّات فلا علم لها بما سوف تعیشه من أحداث ونهایة، لأنّها لا ترى إلاّ ما تقع 

وائي1 283، صسعید یقطین، تحلیل الخطاب الرِّ

.90، ص2005محمّد عزام، شعریّة الخطاب السّردي، د ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب, سوریا، 2
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عیونها فقط، "فهي مخلوقات محدودة العلم والخبرة، وأمّا الرّاوي فهو القوّة الخارقة علیه 

وتسییر الأحداث.1الّتي تتحكّم بزمام الأمور"

وهو الرّاوي الّذي لا یتجاوز حدود "الراّوي الّذي لا یعلم إلاّ ما تعلمه الشّخصیّات: .ب

الشّخصیّات في الرّؤیة، فإذا فَعَلَتْ الشّخصیّة فِعْلاً، أو تتّصف بصفة، فإنّ الرّاوي 

، ویُمكن تحدید هذا الرّاوي في شَكْلَیْن:2یُقدّم فعلها أو صفتها"

یة أو شاهدا علیها.واأن یكون الرّاوي مُشاركا في أحداث الرُّ "-

خذ من إحدى الشّخصیّات أو من أكثر من شخصیّة مرایا تعكس والثاّني أن یتّ -

.3الأحداث"

سواء كان الرّاوي واحدًا من الشّخصیّات الراّوي الّذي یعلم أقلّ ما تعلمه الشّخصیّات:.ج

وائیّة، أو من المشاهدین، فهو مُتّخِذ لنفسه مستوى زمنی�ا أو إیدیولوجیّا خاصّا به" .4الرِّ

واة في ضربین: 3جیرار جینیت' في كتابه (أشكال كما نجد  ) حدّد أنواع الرُّ

وهو نوعان: 'راوٍ یُحلِّل الأحداث من الدّاخل: -

، فهو راوٍ حاضر.بطل یروي قصّته بضمیر (الأنا).

90ص، محمّد عزام، شعریّة الخطاب السّردي، یُنظر1

م ن ، ص ن.2

ص ن.،نم،یُنظر3

ص ن.،نم،یُنظر4
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1"وكاتب یعرف كلّ شيء، فهو راوٍ كُلٍّي المعرفة على الرّغم من أنّه راوٍ غیر حاضر.

وهو أیضا نوعان:یُراقب الأحداث من الخارج:راوٍ -

. راوٍ مُشاهد، فهو حاضر لكنّه لا یتدخّل.

. وكاتب یروي ولا یُحلِّل، فهو غیر حاضر، ولكنّه لا یُسقِط المسافة بینه، وبین 

.2الأحداث"

أمّا (تودوروف)، فقد میّز ثلاثة أنواع من الرّواة، هي:

یعلم أكثر من الشّخصیّة (الرّؤیة من خلف)."راوٍ .1

راوٍ یعلم بقدر ما تعلم الشّخصیّة (الرّؤیة مع)..2

.3راوٍ یعلم أقلّ ممّا تعلمه الشّخصیّة (الرّؤیة من الخارج)".3

ویٌمكن التّفصیل في هؤلاء الرّواة على النّحو التّالي: 

، وهنا 4ن لیس تماما البطل"وهو "عادة بطل، یروي قصّته لكالراّوي بضمیر المتكلِّم:.1

الراوي یجعل الشخصیة تتحدث وتسرد الحكایة،"إنه المحكي بضمیر المتكلم ، 

90شعریّة الخطاب السّردي, ,ص،محمد عزام1

.91صم ن،یُنظر، 2

ص ن.،نم،یُنظر3

، م ن، ص ن.یُنظر4
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.1ویمكن أیضا أن یحكیها على لسان سارد أجنبي عن هذه الحكایة "

، فیروي بضمیر الشخص 2هر هنا بأنّه هو الرّاوي"فیظ"الكاتب الّذي یعرف كلّ شیئ:.2

وائي یتدخّل في لا وهو أالثالث  الغائب،(هو)، "وهذا یعني أنّه راوٍ غیر حاضر. لكن الرِّ

سرده، عن طریق الشّخصیّات الأخرى، لِئلاّ یكتشف تدخّله المباشر، وهذه المسافة بین 

الكاتب وشخصیّاته تُعادل قدرة الكاتب على إبداع شخصیّات حیّة قادرة على النّطق بصوتها 

عد ذالك العمل الروائي هنا إلى نقل للأحداث و الأخبار. لیتحول ب،3لا بصوت الكاتب"

راوٍ حاضر لكنّه لا یتدخّل، إنّه یروي من الخارج، على مسافة بینه "وهوالراّوي الشّاهد:.3

وبین من یروي عنه، إنّه بمثابة العین الّتي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما یسمح لها 

الأحداث سطحیا،"إنه عملیة آلیة تقوم بتشكیل وهذا العمل یجعل الراوي یفسر، "النّظر

.5،ومنه یكون "الراوي غائب عن البنیة الشكلیة للقصة"4الصور"

.فهو لا یفصل في الأحداثالكاتب الّذي یروي من خارج:.4

.102صسرد من وجهة النظر إلى التبئیر، جیرار جینیت و آخرون، نظریة ال1

.92عزام، شعریة الخطاب السردي، صمحمد2

.ص ن، م ن3

م ن ، ص ن.4

م ن، ص ن.5
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بل ینقل لنا ما یسترقه سمعه من ، یفصل فیما یحوم في ذهن الشخصیةلاحیث 

.1الآخرین"

وظائف الراوي:.3.1

خلص "جیرار جینیت" إلى أنّ هناك ست وظائف سردیة یقوم بها الراوي في النص 

السردي و هي كالتالي:

laالوظیفة السردیة: .1.3.1 fonction narrative

هي الوظیفة الأساسیة التي یقوم بها الراوي في أي عمل سردي، و "لایمكن لأيّ سارد 

.2أن یحید عنها دون ان یفقد دوره كسارد"

fonction(التنظیمیة): ∗وظیفة الإدارة.2.3.1 de régie

لات و العلاقات و التنظیم الداخلي تتجلّى هذه الوظیفة حین "یظهر الراوي الصّ 

georgeأن "جورج بلن"إلىو قد أشار جینیت ،3للنص" blin أطلق علیها اسم "تعلیمات "

".الإدارة

.92محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص، ینظر1

2 gérard genette, figures 3, paris, le seuil, 1972, p 261

الأزدي _ ورد هذا المصطلح في كتاب "خطاب الحكایة" لـ "جیرار جینیت"، تر:محمد معتصم و عبد الجلیل ∗

.264، ص 2003منشورات الإختلاف، الجزائر، ،3وعمر الحلي، ط
3 Gérard Genette, figures 3 p262
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fonctionالوظیفة التواصلیة: .3.3.1 de communication

تتجلى هذه الوظیفة في العمل السردي حین "یتوجه الراوي إلى المروي له محاولا إقامة 

قد كان جاكبسون قد اصطلح علیها باسم " الوظیفة الندائیة".، و 1إتصال، أو حوار"

fonctionالوظیفة الاستشهادیة:.4.3.1 testimoniale

، و كذلك 2"یشهد السارد بصحة الحكایة"تظهر هذه الوظیفة في العمل السردي عندما 

، و قد أشار جینیت بأن جاكبسون 3عندما "یصرّح الراوي بالمصدر الذي یأخذ منه معلوماته"

اصطلح علیها بـ" الوظیفة الانفعالیة".

fonctionالوظیفة الإیدیولوجیة:.5.3.1 idéologique

یعطي السارد 4كل مبالغ فیه ""تدخلات الراوي المباشرة أو غیر المباشرة في القصة بش

دورا تفسیریا و إیدیولوجیا و ینفي عنه صفة راوي القصة فقط.

1 Gérard Genette, figures 3 ,p262

،منشورات الحوار 1طهة النظر إلى التبئیر،تر:ناجي مصطفى،ججیرار جینیت و آخرون، نظریة السرد من و 2

102، ص 2007الأكادیمي و الجامعي،المغرب ،

3 Gérard Genette, figures 3, p 262

4 Ibid, p 263
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هي أن "یكون السرد من أجل التأثیر و الاستقطاب لأننا الوظیفة الإنجازیة للسرد:.6.3.1

، و هذا ما یعني أن السرد یمكن 1نادرا ما نحكي لأجل المتعة و لكن لكي نؤثر و نستقطب"

وسیلة لجذب المتلقي و استمالته.أن یكون

علاقة الراّوي بالمروي:.4.1

للراوي من مادة حكائیة یرویها لیكون راویا، و قد ذهب الشكلاني "إیخنباوم" إلى لابد 

، و هذه الأنساق 2أنّ هذه المادّة هي "الأنساق الأسلوبیة المتباینة، التي یقوم الراوي بربطها"

نص القصة.المختلفة هي ما یقوم علیه 

الحكي هو قصّة محكیّة یفترض وجود شخص یحكي "حمید لحمیداني بأنّ یرىو

وشخص یُحكى له، أي وجود تواصل بین طرف أوّل، یُدعى "راویًا" أو ساردًا 

NARRATEUR وطرف ثانٍ یُدعى مرویًا له أو قارئًا ،NARRATAIRE"3 ویفترض ،

وع الأفعال السّردیّة الّتي ینقلها الرّاوي للمروي كذلك وجود مادّة مرویّة و هذه المادة هي مجم

له، أو بتعبیر آخر هي ما یخبر به الرّاوي المروي له.

102صجیرار جینیت و آخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،1

الشركة المغربیة للناشرین ،1ینظر، بوریس إیخنباوم، كیف صیغ معطف غوغول، تر: إبراهیم الخطیب، ط2

153، ص1982المتحدین، 

.45صز الثقّافي العربي،، المرك3حمید الحمداني، بنیة النّصّ السّردي، ط:یُنظر3
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تكمن العلاقة التي تربط الراوي بالمروي في كون الرّاوي هو الذي یعرض و ینظم 

المروي، و كذلك لا یتحقق وجود أحد هذین العنصرین إلاّ بوجود الآخر. 

"الشّخص الّذي عرّف جیرالد برنس المروي له بأنّهمرويّ له:علاقة الراّوي بال.5.1

یسرد له  و المتوضّع في السّرد، وهناك على الأقلّ مسرود له واحد لكلّ سرد، یقع في 

المستوى الحكائي للسّارد نفسه الّذي یوجد الكلام له أو لها، وفي سردٍ ما یُمكن أن یكون 

ساردٍ هناك عدّة مسرود لهم، كلّ واحد منهم یوجّه له الكلام بالتنّاوب، من ساردٍ واحد أو

ضعا على یتلقّى خطاب الرّاوي و یكون متمو ، و هو ما معناه أنّ المروي له عنصر1مختلف"

نفس المستوى الحكائي الذي یكون فیه الرّاوي . 

هو أحد عناصر الوضع السّردي، ویقع بالضّرورة على وهذا ما أكّده جینیت في قوله "

.2بالقارئ (ولو الضّمني)"المستوى القصصي نفسه ، أي أنّه لا یلتبس قبلی�ا 

النّصّ السّردي.الرّاوي داخلوكمفهوم عامّ "فالمرويّ له" هو الجهة الّتي تتلقّى خطاب 

یُشكِّل المرويّ له الطّرف الثاّني في عملیّة التّواصل السّردي، فالسّرد "ینطوي على وظیفة 

ا یُراهِن على إقامة تواصل: أي تبادل كُبرى مُوزّعة بین مانح ومُستفید، فإنّه باِعتباره موضوعً 

، 3هناك مانح للسّرد، وهناك متقبّل له، فلا یُمكن أن یوجد سرد بدون سارد، وبدون مسرود له"

.143ص،جیرالد برنس، المصطلح السّردي1

.268جیرار جینیت، خطاب الحكایة،  ص2

.26یُنظر: ر. بارت وآخرون، طرائق تحلیل السّرد الأدبي، ص3
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فالسّرد بنقصان أحد هذین العنصرین لا یمكن أن یسمّى سردا، و یجب أن یحتوي علیهما 

لتحدث عملیة التواصل السّردي.

، و هذا ما یمكن اعتباره عاملا 1الأدبي والرّاوي""المرويّ له یتوسّط قارئ النّصّ و 

مساعدا على فهم العمل الأدبي من طرف القاريء (المتلقيّ).

Le):الزّمن.2 Temps)

دراسة الزّمن من خلال أثاره ومجریاته وطریقة سیره، لكن إذا ذهبنا إلى البحث یسهل

مرتبط عن مفهومه نجد صعوبة في تحدید هذا المفهوم، نظرا لعلاقته بالفلسفة باِعتباره "

، لأنّه یُمثّل مراحل حیاته من الولادة إلى الإنسانوالزّمن له علاقة مباشرة مع 2بالحركة"

لشّیخوخة، وهو یتمیّز بالتّكرار والتّواتر لذلك یصعب تحدیده والكشف عن الطّفولة حتّى ا

ماهیته، باِعتباره أیضا الحقیقة المجرّدة الّتي لا ندركها في هذا الكون بصورة واضحة 

وصریحة، ومنه ترى "سیزا قاسم" "أنّه یبقى عنصر محوري وعلیه تترتّب عناصر التّشویق 

فهو كالعصب لا 3ه یُمثّل إلى حدّ بعید طبیعة الرّوایة وشكلها"والإیقاع والاستمرار، وإلى أنّ 

بدّ من حضوره حیث "أنّ لیس للزّمن وجود مستقلّ نستطیع أن نستخرجه من النّصّ، 

.268یُنظر: جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص1

،تیر،جامعة الإخوة منتوري قسنطینةمذكرة ماجیسمفهوم الزمان بین برغسون و أنشتاین،،تاحفسعیدي  عبد ال2

.39ص،2008
، 2004مصر، ،مكتبة الأسرةدط ،ینظر: سیزا قاسم، بناء الرّوایة، دراسة  في ثلاثیّة نجیب محفوظ،3

.26ص
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كالّشّخصیّة والأشیاء الموجودة في المكان، فالزّمن یتخلّل الرّوایة كلّها، ولا نستطیع أن ندرسه 

لأنّه معمار النّصّ وهو خلیّة أساسیّة، 1الّذي تُشَیَّد فوقه الرّوایة"دراسة تجزیئیّة فهو الهیكل 

، فهو محرّك كلّ أجزاء الجسم، نفس الشّيء بالعودة الإنسانمكوّن رئیس كالقلب في جسم 

إلى الزّمن في الرّوایة "ممّا جعل جان بویون یدعو إلى ضرورة اِحترام خاصیّة الزّمن في 

إنّه ذهب إلى حدّ أن جعل فهم أيّ عمل أدبي مُتوقّفا على فهم دراسة العمل الرّوائي، بل

.2وجوده في الزّمن"

فكرة الزّمان فكرة فلسفیّة، لها أصول وجذور تاریخیّة متأصّلة :الزّمن الرّوائيأنواع.1.2

في الاِنسان، وقد عُرف على الزّمن أنّه الشّبح الّذي طارد مفكّرین وفلاسفة منذ أزل قدیما، 

فا، "والزّمن وهذا لما  یحمله من تشعّبات وتمفصلات تجعله المعادلة الأكثر اِستعصاءً وتطرُّ

هو تلك المادّة المعنویّة المجرّدة الّتي یتشكّل منها إطار كلّ حیاة وخبر كلّ فعل وكلّ 

، و علیه تتشكل كل الأحداث من خلال سیرورته. 3حركة"

.27، صسیزا قاسم، بناء الرّوایة 1

وائي"، ط2 110-109ص ،1990، المركز الثقّافي العربي، المغرب، 1حسن بحراوي، "بنیة الشّكل الرِّ

عبد القادر بن سالم، مكوّنات السّرد في النّصّ القصصي الجزائري الجدید (بحث في التجریب و عنف الخطاب 3

.79، ص2001، سوریا، دط، اِتّحاد الكتاب العرب، عند جیل الثمانینیات)
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الزّمن وفق تقسیماتها السّابقة، میدان الأدب "ویبدو أنّ أكثر المیادین اِستثمارا لمقولة 

النّقّاد وجّه، هذا وقد 1وخاصّة فیما تعلّق بشقّه السّرد، حیث عُدّت الرّوایة فنّا زمنیّا خالصا"

والشّكلانیّون الرّوس منهم خاصّة، منذ عشرینیّات القرن الماضي إلى أهمیّة هذا المكوّن في 

ز الشّكلانیّون الرّوس بین نوعین من الزّمن "زمن المتن ویمكن البناء العامّ للرّوایة، وعلیه میّ 

وقد ركّز هؤلاء جلّ اِهتمامهم 2أن نُطلق علیه زمن الأحداث، وزمن الرّوایة أي زمن البناء"

على زمن الأحداث لأنّ زمن الرّوایة هو الوقت الّذي تستغرقه قراءة الكتابة ولیس كبیر فائدة 

، وهذا لأنّ الزّمن العمود الّذي ترتكز 3وایة تركیبة معقّدة من قیم الزّمن"بالنّسبة إلیهم لأنّ "الرّ 

، ونجد 4علیه تلك الرّوایة، ولهذا "تمثّل مقولة الزّمن مقولة أساسیّة في عمل الذّهن البشري"

هذا الزّمن یتباین في النّصوص، بحیث "تختلف درجة حضور الزّمن من نصّ إلى آخر 

، ویتعدّد الزّمن بتعدّد المجالات "ویُعطیه 5ر علیه من مجال إلى آخر"لاِختلاف قیام التّصوّ 

العناصر الأساسیة وقد اعتبر الزمن،6كلّ مجال دلالة خاصّة من حقل فكري معیّن"

جامعة محمد المخبر،،  ندوة مة الفرنسیّین والأنجلوسكسونیّینالزّمن ... تركة الشّكلانیّین وغنی،عبد القادر رحیم1

.2خیضر، ص

، 2عامر الحلواني، مناهج تحلیل النّصّ السردي، نظام التعلیم الالكتروني و التعلم عن بعد، فصل دراسي2

.11ه، جامعة فیصل بن فهد، ، ص1436/1437

.75ص،1997لبنان، ، دار صادر للطّباعة والنّشر،1أ.أمندلاو، الزمن و الروایة، تر: بكر عباس، ط3

.112، ص1993، المركز الثقّافي العربي، لبنان، 1الأزهر الزناد، نسیج النّصّ، ط4

.م ن، ص نیُنظر، 5

.61سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، ص6
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و تساهم في تشكیل النواحي الجمالیة و الفنیة ع نواحیه، ، ومن جمیالسردينّصّ للالمكوّنة 

أن نعثر على سرد خالٍ من الزّمن، إذا جاز لنا اِفتراضا أن الغریبمن و "، داخل النص

نُفكّر في زمن خالٍ من السّرد، فلا یمكن أن نلغي الزّمن من السّرد، فالزّمن هو الّذي یوجد 

منه رأي الفلاسفة في الزّمن، حیث یعتبرونه ذلك التّلاحق بین ، و1في السّرد ولیس العكس"

، أمّا 2هو كلّ مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق"الأحداث و"لدى أفلاطون تحدیدا

discourما توصّل إلیه جیرار جینیت في كتابه الموسوم خطاب الحكایة ( du récit ،(

والّذي میّز نوعین من الزّمن "زمن القصّة" و"زمن الحكي"، یقول في هذا الصّدد "الحكایة 

، ومنه یجب التّفریق بین 3وزمن الحكایة"مقطوعة زمنیّة مرّتین، فهناك زمن الشّيء المروي، 

زمنین في أيّ روایة كما أحصاها الدّارسون: 

(خارج المتن) وهذا الزّمن یتمثّل في:الزّمن الخارجي:.1.1.2

،4: "یتعدّد في الفترة الّتي یشرع فیها المرسل إلیه بممارسة التّلقّي"زمن القراءة.1.1.1.2

.أي تلقّي واِستیعاب ما تمّ كتابته من طرف الكاتب 

.117یُنظر: حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص1

.72عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص2

.46خطاب الحكایة، صجیرار جینیت، 3

.38، ص1994، دار الحوار للنّشر والتّوزیع، سوریا، 1صدوق نور الدّین، البدایة في النّصّ الرّوائي، ط4
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: وهو زمن متعلّق بالكاتب ذاته، ونقصد المدّة الزّمنیّة الّتي قام من زمن الكتابة.2.1.1.2

خلالها الكاتب بتألیف أحداث روایته ونصّه، ولنشیر إلى نقطة في هذا المحور أنّ الزّمنین لا 

الأوّل ألا وهو زمن القراءة قصیر نوعا ما، بحیث تدوم یتقاطعان، أي لا یلتقیان، فالزّمن 

بینما تستغرق روایة ما عند قراءة روایة ما حوالي یوم أو أسبوع أو شهر على أكثر تقدیر، 

كتابتها سنین عدّة، وبالتّالي نجد تباین واضح بین زمن القراءة وزمن الكتابة "بحكم أنّ القراءة 

وبالتّالي نجد تباعد واضح وشاسع بین الزّمنین.، 1لا تترتّب إلاّ عن الكتابة"

: ویتعلّق هذا الزّمن بالقصّة.الزّمن الدّاخلي.1.2.2

للتتّابع الصّحیح للأحداث، أي أحداثه وهو الزّمن الّذي یخضعزمن الحكایة:.1.1.2.2

كما ویُمكن تمثیل زمن الحكایة(تكون مُرتبّة تبعا لما یُقابلها من منطق واقعي كرونولوجي. 

:2لحمداني في كتابه" بنیة النص السردي"أورده

فالسّارد لیس مفروضا علیه أن یُقدّم تلك الأحداث كما جاءت، بل یُقدّم حدثا ما ویُؤخّر 

هذا النّظام المنطقي لیتحوّل إلى إبداع من تغییركون هناك تلاعب في الزّمن، و آخر، أي ی

"طرف السّارد، ویُمكن تمثیل زمن السّرد كالآتي:

.36صدوق نور الدّین، البدایة في النّصّ الرّوائي، ص1

حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 74  ینظر: 2

4ح3ح2ح1ح

2ح 4ح 1ح 3ح



البنیة السّردیةّالفصل الأوّل                                             

54

1مفارقة زمن السّرد مع زمن القصّة"زمن السّرد سمّي إذا خالف زمن القصّة 

المفارقات الزّمنیّة: .3.2

المفارقة الزّمنیّة على تقنیّتي الاِستباق والاِسترجاع، وندلّ بمصطلح "اِستباق" عن تستند

كلّ حركة سردیّة تقوم على أن یروى حدث لاحق، أو یذكّر مقدّما، وندلّ بمصطلح 

وائي یتطلّب توظیف هاتین 2""على الرجوع بالذاكرة الى الوراء البعید "اِسترجاع"  ، والسّرد الرِّ

لیتمكّن من العودة إلى أحداث سابقة، أو لسدّ فراغات حدثت في المتن الحكائي، أو التّقنیّتین 

للتّكهّن بما ستؤول إلیه أحداث الرّوایة مستقبلا.

تتمیّز المفارقات الزّمنیّة بالمدى والاِتّساع، فالمدى "هو المسافة الزّمنیّة الفاصلة بین 

.3تي یبدأ منها الاِختلال الزّمني"اللّحظة الّتي یتوقّف فیها المحكي، واللّحظة الّ 

یاء ) هي تقنیّة سردیّة یستعملها السّارد لاِسترجاع وإح(Analepsisالاسترجاع:.1.3.2

في تقنیّة "جیرار جینیت"سترجاع یُعدّ محورا هامّا لذلك یرى بعض الأحداث الّتي مرّت، فالإ

الاِسترجاع " أنّه یُشكّل بالقیاس للحكایة الّتي یندرج فیها. الّتي یُضاف إلیها حكایة ثانیة 

، وبالتّالي هذه الحكایة الثاّنیة تُساعد على فهم الشّخصیّة ومعرفة 4زمنیّا، تابعة للأولى"

74 حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص ینظر: 1

،  2015، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 2طآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، 2

.103ص

.124جیرار جینیت وآخرون، نظریّة السّرد من وجهة النّظر إلى التبئیر، ص3

.60جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص4
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كون الاسترجاع في أبعادها وأحداثها وتفاصیلها ولذلك الاِسترجاع مهمّ في النّصّ الأدبي. وی

ثلاثة ضروب هي: 

على أنّه مقاطع سردیّة اِسترجاعیّة تعود "جینیت"یُفسِّره الاسترجاع الخارجي:.1.1.3.2

بذاكرتنا إلى ما قبل بدایة الرّوایة. ویعني ذكر أحداث ووقائع وحتى شخصیّات لا علاقة لها 

.1بالقصّة أو الحكایة و "الّذي یقع قبل بدایة الرّوایة"

وهو خلافا للاِسترجاع الأوّل حیث "یقع في ماض لاحق الاسترجاع الدّاخلي: .2.1.3.2

ویتمثّل في استعادة ماض مرتبط بالحاضر السّردي.2لبدایة الرّوایة"

وهو الّذي یجمع بین الاسترجاع الخارجي والدّاخلي، الاسترجاع المختلط:.3.1.3.2

والّتي یحدث لها خلط زمني فتروي لنا نوعین مختلف التّمفصلات الزّمنیّة،"ویُقصد به 

ویهدف الاسترجاع إلى إعادة أحداث سابقة ،وهما النّوعین السّابقین3رئیسیّین من الاِسترجاع"

وإعطائها في صور أكثر وضوحا، وهذا ما یُعطي الاسترجاع أهمیّة في السّرد وهو یُساعد 

السّرد وراءه، سواء بإعطائنا معلومات حول في تنامي الأحداث "وملء الفجوات الّتي یُخلّفها 

104في النّظریّة والتّطبیق، صتقنیّات السّرد ، آمنه یوسف1

م ن ، ص ن.2

، دار توبقال للنشر، 2ینظر، تزفیتان تودوروف، الشعریة، تر: شكري مبخوت ورجاء بن سلامة، ط3

.48، ص1990المغرب،
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سوابق شخصیّة جدیدة دخلت عالم القصّة، أو باِطّلاعنا على حاضر شخصیّة اِختفت عن 

1.مسرح الأحداث ثمّ عادت للظّهور مجدّدا"

Prolepsis("2(:الاستباق.2.3.2

حیث نجد مراد ،ت مختلفة في المؤلّفات النّقدیّةرد مصطلح الاِستباق بتسمیافقد و 

مبروك یُعرّفه بأنّه: "تداعي الأحداث المستقبلیّة الّتي لم تقع بعد واِستبقها الرّاوي في الزّمن 

الحاضر (نقطة الصّفر) أو في اللّحظة الآنیّة للسّرد، وغالبا ما یستخدم فیها الرّاوي الصّیغ 

الصّیغ تتغیّر وِفقا لطریقة الدّالة على المستقبل لكونه یسرد أحداثا لم تقع بعد على أنّ هذه

الّذي یُوظّف الزّمن بطریقة تصاعدیّة من لحظة الحاضر إلى المستقبل 3السّارد الرّاوي"

الخطاب لاِستشراقو"القفز على فترة ما من زمن القصّة وتجاوز النّقطة الّتي وصل إلیها 

ثمّ التّطلّع إلى ما سوف یطرأ من متغیّرات حدثیّة في مسار الرّوایة، فالاِستباق هو 4الأحداث"

عكس الاِسترجاع، فهو إذن تصویر مستقبلي لحدث سردي، وهو تقنیّة تُمكّن السّارد من 

، "فالاِستباق أن یحدث زعزعة لمعماریّة النّصّ الاِنتقال من زمن إلى آخر، دون

.104آمنة یوسف، تقنیّات السّرد، ص1

2figures 3, p 105Gerard Genette,
مراد مبروك، بناء الزّمن في الرّوایة المعاصرة (روایة تیار الوعي نموذجا)، دط، مطابع الهیئة المصریة العامة 3

.66، ص1998للكتاب، مصر، 

.132حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص4
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)Prolepsisوما یجعل من 1یئة، وهو یُستخدم غالبا في السّرد السّیمیائي") تمهید أو ته ،

عدیّة للزّمن "وهذا ما یجعل من تلك النّظرة البُ و هي،الاِستباق تقنیّة لا تتّصف بالیقینیّة

.2حسب فینریخ شكلا من أشكال الانتظار"الإستباق

الّتي تكون فیها یتّضح هنا الاستباق من خلال المقاطع :كتمهیدستباقالإ.1.2.3.2

ویأتي هذا ،3الحركة السّردیّة مجرّد تسبیق زمني "والغرض منه التّطلّع إلى ما هو متوقّع"

الاستباق ضمني على شكل إشارات، فیكون مجرّد تلمیحات، وتخلق هذه التّلمیحات أو 

حالة من الاِنتظار والتّطلّع لوقوع حدث ما، فقد یحدث "جیرار جینیت"الطّلائع كما یسمّیها 

بالتّالي نسمّیها ،4هذا الحدث وقد لا یحدث، وبالتّالي السّارد هنا "یعرض خدعا مغلوطة"

اِستباقات مفبركة إن صحّ التّعبیر.

یُبرز جیرار جینیت لنا الفرق بین تقنیّة الإعلان :نابصفته إعلا تباقسلإا.2.2.3.2

والتّمهید بحیث "التّقنیّة الأولى تعلن من خلالها عمّا سیحدث أو سیأتي سرده مفصّلا، بینما 

الثاّني (التّمهید) یشكّل بذرة غیر دالّة لن تصبح ذات معنى إلاّ في وقت لاحق وبطریقة 

، فالإعلان هنا یكون عن طریق تصریح السّارد بأحداث سیشهدها السّرد في 5إرجاعیّة"

.86جیرالد برنس، المصطلح السّردي، ص1

.133حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص2

.ن، صنم3

84جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص4

.137بحراوي، بنیة الشكل الروائي، صنحس5
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، لكن نجد هذا 1مة من الرّوایة "لكن الغالب أن یكون الإعلان أطول مدى"مواضع متقدّ 

المدى یختلف من روایة إلى أخرى حسب مقتضیات ذلك النّصّ السّردي، فشرط الإعلان أن 

یكون صریحا ومعلنا أثناء العملیّة السّردیّة.

La:المدّة.4.2 Durée

علاقة زمن القصّة بزمن في "جینیتجیرار"هذا المحور الثاّني الّذي اِقترحه 

وقد اِقترح ∗رد هذا المصطلح بترجمات متعدّدة ومتباینة عند النّقّاد العربو و الخطاب، 

جینیت أربع حركات سردیّة تتحكّم في حركة السّرد تسریعا وتبطیئا: "الخلاصة 

)sommaire) الحذف ،(ellipse) المشهد ،(scéne) الوقفة ،(Pause"(2 ویختلف أثر ،

هذه التّقنیّات السّردیّة على إیقاع السّرد وحركته، حیث " تدرج هذه السّرعة اللاّنهائیّة الّتي هي 

.82جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص1

.73، ص1991، المركز الثقّافي العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، 1داني، "بنیة النّصّ السّردي"، طیحملحمید ∗

یُنظر، اِختار حمید الحمداني مصطلح (الاستغراق الزّمني)، یُنظر، "بنیة النّصّ السّردي من منظور النّقد الأدبي" 

. والأمر نفسه عند محمّد 144، والسّیّد ابراهیم اِقترح مصطلح (المدّة)، یُنظر، في نظریّة الرّوایة ص75ص

حكایة" لجیرار جینیت، یُنظر "خطاب الحكایة" معتصم/ عبد الجلیل الآزدي في ترجمتهم لكتاب "خطاب ال

، في حین 102، ونجد د. آمنة یوسف، "تقنیّات السّرد في النّظریّة والتّطبیق" أسمتها بالمدّة أیضا، ص101ص

نجد مصطلح (الدّیمومة) عند لحسن احمامة في ترجمته لكتاب "التّخییل القصصي" لشلومیت ریمو كنعان، 

.91ن مبروك (التتّابع الزّمني)،  یُنظر، "بناء الزّمن في الرّوایة العربیّة المعاصرة"، ص،  ومراد عبد الرّحما80ص

2 GERARD GENETTE : figure III. Op. cit. p129.
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، إذ یرى النّاقد 1سرعة الإضمار (...) حتّى هذا المطلق الّذي هو مهمل الوقفة الوصفیّة"

ذ یتولّد إقتناع ما مداني أنّه: "لیس قانون واضح یُمكّن من دراسة هذا المشكل، إیلححمید 

لدى القارئ، بأنّ هذا الحدث اِستغرق مدّة زمنیّة تتناسب مع طوله الطّبیعي أو لا تتناسب، 

وذلك بغضّ النّظر عن عدد الصّفحات الّتي تمّ عرضه فیها من طرف الكاتب، أي لا عبرة 

، من ع إیقاع السّردها علاقة مباشرة م، والدّیمومة ل2بزمن القراءة في تحدید الاِستغراق الزّمني"

حیث السّرعة أو البطء، حیث یقول جیرار جینیت "إنّ وقائع التّرتیب أو التّواتر، یسهل نقلها 

دونما ضرر على الصّعید الزّمني للقصّة إلى الصّعید المكاني للنّصّ: فالقول: إنّ حادثة (أ) 

معناهما واضح، تأتي بعد حادثة (ب)، وإنّ حدث (ج) یروى فیه (مرّتین) قول بقضیّتین

ویمكن مقارنتهما مقارنة واضحة بتوكیدات أخرى مثل: إنّ الحدث (أ) سابق الحدث (ب) في 

ومن ثمّ فالمقارنة هنا بین الصّعیدین شرعیّة ملائمة، وبالمقابل مقارنة ، زمن القصّة (...)

تي یقتضیها عبور "مدّة" حكایة ما بمدّة القصّة الّتي ترویها هذه الحكایة رهین بمعرفة المدّة الّ 

:4، ویمكن تلخیص رؤیة النّاقد الفرنسي لحركة السّرد بالرّسم التّالي3نصّ القراءة"

دار الحكمة،الجزائر، یُنظر: برنار فالیت، الرّوایة، تر: حمید بورایو، مدخل إلى المناهج والتّقنیّات المعاصرة،1

.100ص، 2002

.76داني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، صیلحمحمید 2

.101صجیرار جینیت، خطاب الحكایة،3

.119، 117، 112، 109م ن، ص4
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مخطّط اِشتغال الدّیمومة في السّرد

.1"0ز. ح = 0وظیفته "ز. م = (Ellipsis)الحذف: 1.4.2

تقومان بتسریع وتیرة السّرد الحذف یتشابه مع المجمل بما أنّهما حركتان سردیّتان 

إلى مراحل متقدّمة، وهذا الأخیر (الحذف) "یتعلّق بمدّة من الحكایة، یُسكت عنها دفع بهوال

نجد أن هذا المصطلح ورد بتسمیات مختلفة و متباینة عند و، 2تماما من طرف المحكي"

، منشورات الحوار 1جینیت وآخرون، نظریّة السّرد من وجهة نظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، ط،یُنظر1

.127، ص1989الأكادیمي والجامعي، المغرب، 

، منشورات الحوار 1جینیت وآخرون، نظریّة السّرد من وجهة نظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، ط،یُنظر2

.127، ص1989الأكادیمي والجامعي، المغرب، 

السّرد سریع

السّرد ثابت

المشهد الوقفة

الحذف المجمل

المدّة
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، وعلیه فإنّ 1و "یرتدّ تحلیل الحذوف إلى تخصّص زمن القصّة المحذوف".∗النّقّاد العرب

، حیث هذه أنواعالحذف في ثلاث جعل جیرار جینیت ، و2هذا الحذف یتنوّع "ووسائله الفنیّة"

الضّروب متباینة فیما بینها:

L’ellipseالصّریح ("الحذف  explicite) الحذف الضّمني ،(L’ellipse Implicite ،(

L’ellipseوالحذف الاِفتراضي ( hypothéque"(3.

هي تلك الحذوف الّتي تكون معلنة من طرف السّارد، ویذكر الحذوف الصّریحة: .1.1.4.2

ارد هنا لم یذكر سنین من فیها المدّة الّتي طرأ علیها الحذف قبیل "مرّت سنین من الألم" (السّ 

الألم وبالتّالي حذف هذه السّنین)، ویمكن أن نُشیر إلى هذا المثال بمخطّط بسیط:  

(ب)

(ج)(أ)

، نجد 223یُنظر البنیة السّردیّة في كتاب الاِمتاع والمؤانسة لمیساء سلیمان الاِبراهیم والّتي أسمته بالقفز، ص∗

، ونجد حمید الحمداني أسماه بالقطع، 156حسن بحراوي في كتابه بنیة الشّكل الرّوائي أسماه بالإسقاط، ص

).77حمداني ص، (یُنظر: بنیة النّصّ السّردي حمید ال77ص

.117جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص1

،  1998والاس مارتن، نظریّات السّرد الحدیثة، تر: حیاة جاسم محمّد، د ط، المجلس الأعلى للثقافة، 2

.162ص

3 Voir, GERARD GENETTE, figure III, Op. cit. p139-140.

الحذف
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ولا بدّ أن نشیر إلى أنّ الحذف "یُحقّق كتلة من الوظائف قبیل: كسر التّسلسل الزّمن، 

.1یمنح الزّمن السّردي إمكانیّة اِستیعاب الزّمن الحكائي"كما أنّه 

"هو حذف لا یُشار فیه إلى الزّمن المحذوف، لكن القارئ الحذوف الضّمنیّة: .2.1.4.2

، حیث یلجأ الكاتب لهذه التّقنیّة 2یستطیع الاِستدلال علیه من وجود ثغرة في التّسلسل الزّمني"

وفي الوقت ذاته یُساعد على ترتیب أجزاء القصّة، یقول لیتجاوز فائض الوقت في السّرد، 

میشال بوتور "إنّ غایة القصّة الیومیّة تكمن بالتّأكید في ألاّ تحتفظ سوى بالمهمّ، أي ما كان 

ذا دلالة، وما یمكنه أن یحلّ محلّ الباقي، لأنّه یدلّ علیه، وبالتّالي نستطیع ترك الباقي في 

لقارئ تحدید تلك الفترة الزّمنیّة المسكوت عنها، إلاّ ، فیصعب على ا3طيّ الكتمان"

یّاً" لتحدید تلك الفترة  باِستحضار وجمع تلك الأحداث وترتیبها ترتیبا "كرونولوجیّا نَصِّ

المسكوت عنها والموضوعة جانبا، أي "السّكوت عن فترة ما من حیاة شخصیّة، ووضعها في 

.4اض حدث طارئ"الظّلّ ریثما یتمّ تقدیم شخصیّة أو اِستعر 

، الهیئة العامّة السّوریّة للكتاب، 1میساء سلیمان الاِبراهیم، البنیة السّردیّة في كتاب الامتناع والمُؤانسة، ط1

.223، ص2011سوریا، 

.119جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص2

، لبنان، ، مكتبة الفكر الجامعي، بیروت1: فرید أنطونیوس، طمیشال بوتور، بحوث في الرّوایة الجدیدة، تر3

.102، ص1971

.162حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص4
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یستحیل تحدید موقعه في النّصّ، وهو أیضا "وهو الّذيفتراضي: الاِ الحذف.3.1.4.2

، وسُمّي أیضا بحذف غیر 1الأكثر ندرة بین أنواع الحذف، ویعرف بوجوده بعد فوات الأوان"

(لا یوجد محدّد، وعلیه فإنّ السّارد لا یُشیر للفترة الزّمنیّة المحذوفة بطریقة صریحة ومحدّدة 

تدقیق)، وهذا النّوع من أصعب الأنواع.

هي من التّقنیّات الّتي یُوظِّفها الحاكي للتّدقیق على أشیاء ووصفها، الوقفة: .2.4.2

كوصف بطل ما، أو مكان جمیل، "في إطار مفهوم النّصّ وأطرافه الدّاخلیّة في عملیّات 

)، "وهي pauseعلى أنّها الاِستراحة (، حیث یُعرّفها حمید الحمداني 2التّوصیل الجمالي"

قبیل "في فرجة تحیط بها الأشجار 3توقُّفات معیّنة یُحْدِثُها الرّاوي بسبب لجوئه إلى الوصف"

، وبما أنّ الوقفة تصِف لنا 4جمیلة، كان العدید منها قدیماً مثلها، كانت مغروسة على اِنفراد"

وربّما في بعض الرّوایات حتّى مشیته، وقامته تفاصیل وجُزئیّات كملامح البطل، ولون ثیابه، 

.119جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص1

عین للدّراسات والبحوث ، 2، ط لوجیّة في شعریّة القصد والقصیددراسة سیمیو -صلاح فضل، شفرات النّصّ، 2

.203، ص1990، مصرة والاِجتماعیّة، الاِنسانیّ 

.76حمید  لحمیداني، بنیة النّصّ السّردي، ص 3

.115جیرار جینیت، خطاب الحكایة، 4
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یجعل منها 1وصوته، فـ "إلى جانب هذا النّظام الهندسي المُحكم في شعریّة اللّغة الوصفیّة"

.2تقنیّة "تشترك مع المشهد في الاِستغلال على حساب الزّمن الّذي تستغرقه الأحداث"

المشهد:.3.4.2

ن السّرد لیفسح الطّریق للشّخصیّات لتتحاور، ویُعرّفه في هذه التّقنیّة السّارد یتوقّف ع

النّاقد حمید الحمداني بأنّه "المقطع الحواري الّذي یأتي في كثیر من الرّوایات في تضاعیف 

السّرد، إنّ المشاهد تُمثّل بشكل عامّ اللّحظة الّتي یكاد یتطابق فیها زمن السّرد بزمن القصّة 

لتّعبیر وفرض لالفرصة للشّخصیّة تتاحبفضل هذه التّقنیّة ، و 3من حیث مدّة الاِستغراق"

إیدیولوجیّتها وأفكارها "على الطّریقة الّتي یبني بمقتضاها الخطاب تصوّره لمقام تلفّظه 

)، أن یكون زمن الخطاب مُوازیاً لزمن القصّة scéne، ومن ممیّزات المشهد (4الشّخصي"

.5السّرد والمدّة الواقعیّة"بحیث "یُحقّق نوعا من المعادلة بین زمن

.200صلاح فضل، شفرات النص،  ص1

.175حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص2

.78حمید لحمیداني، بنیة النّصّ السّردي،  ص3

دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمّد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، 4

.113، ص2008

.100برنار فالیت، الرّوایة، ص5
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)sommaireالخلاصة: (.4.4.2

جرت في مدّة طویلة، في جملة واحدة عقوم من خلالها السّارد بعرض وقائهي تقنیّة ی

بطریقة  1باِختصار و"اِختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التّعرّض للتّفاصیل"

، وتتمیّز 2واضحة "حیث لا یحتاج القارئ إلى تأویل أو تضمین مدى مدّة الفترة المُلخّصة"

طبیعة قد نجدها متفاوتة حسب سیاقها و، لذلك تباین توظیفها في النص السّرديالخلاصة ب

أو الرّاوي، بحیث الرّاوي من طرف وظفت فیهاالمادّة الّتي حجم الوظیفة الّتي تؤدّیها و

"یسرد لنا بضع فقرات، أو بضع صفحات لعدّة أیّام أو شهور، أو سنوات من الوجود دون 

، ونجد الخلاصة دوما تكون أصغر زمنا وكمّا من زمن الكتابة وعلیه "فوحدة من 3تفاصیل"

، ونجد في بعض الأحیان الكاتب یُلمِّح لنا 4زمن القصّة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة"

تلك الشّخصیّة بمفهومتقدیممّ لیتدرّج إلى الوراء لإعادة الحضور، ثتكون مغمورةلشخصیّة قد 

.144حمید لحمیداني، بنیة النّصّ السّردي، ص1

عبد القادر سي أحمد، مظاهر التّجدید في البنیة الزّمنیّة للرّوایة الجزائریّة المعاصرة، روایة دموع وشموع، لعبد 2

.185. ص 2017مارس، جامعة مستغانم،  10مجلة التعلیمیة، -نموذجا-الجلیل مرتاض

.109جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص3

.145حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4
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في كتابه ن بحراويحساو كما اوردهاتخدام خاصیّة التّلخیص، أكثر دقّة وشمولیّة، لكن باِس

.1"رجاعیة"خلاصة اِ تسمیةبِـ'بنیة الشكل الروائي'

الحكایة التّردّدیّة)("2Frequencyالتّواتر السّردي ".5.2

المقصود بالتّواتر، مجموعة علاقات التّكرار القائمة بین الحكایة والخطاب، والّتي سوف 

نحدّد تفاصیلها في السّطور القادمة، حیث نجد تودروف یُسمّي هذه الأنواع من التّواتر بـ 

تّردّدیّة، والقصّ المكرّر "القصّ المفرد وهو الحكایة التّفریدیّة، والقصّ المؤلّف وهو الحكایة ال

، أمّا جیرار جینیت یُحدّد لنا هذا التّواتر السّردي على أنّه "علاقات 3وهو الحكایة التّكراریّة"

.4التّكرار بین الحكایة والقصّة"

هي:أربعة ضروبوقد وضّح جینیت هذه التّواترات في

هذا النّوع من السّرد أن یروي ما حدث مرّة واحدة ما وقع مرّة واحدة، ویُعدّ "-أ

الأكثر اِستعمالا في القصّ، ویكون الزّمن فیه غیر متوقّف ولا یتعطّل، لأنّ 

سیرورته تظلّ متواصلة ولذلك یُسمّیه جینیت بالقصّ المفرد، ومعادلته هي:

IS:146ص، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، نقلا عن1 BENTLY,CITè par genettePHIYLL

p132

، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 1شلومیت ریمون، التخییل القصصي "الشعریة المعاصرة"، تر:لحسن حمامة، ط2

217، ص1995المغرب ،
.49تزفیتان تودوروف، الشعریة، ص:یُنظر3

.129جیرار جینیت، خطاب الحكایة،  ص:یُنظر4
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).1ق/1ح(

أن یروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة وهذا النوع من السرد المفرد -ب

فیه تكرار المقاطع في النص مطابقا لتكرار الأحداث في الحكایة.یكون

ما وقع مرّات لا متناهیة ما وقع مرّة واحدة، وهو یظهر من خلال ىأن یرو -ج

اِعتماد بعض النّصوص على التّكرار، والزّمن هنا یتوقّف بسبب التّكرار ووُرود 

حدث واحد لأسباب مختلفة.

مرّة واحدة ما وقع أكثر من مرّة، بحیث یتكرّر حدث واحد في حكایة ىأن یرو -د

.1"ما عدّة مرّات، لكنّه لا یستقطب من النّصّ المكتوب سوى مقطع واحد

السردیة:الصّیغة.3

سم یُطلَق على أشكال سّردیّة إحدى العناصر المشكّلة للخطاب، وهي "اِ تُمثّل الصیغة ال

الفعل المختلفة تُستعمل لتأكید الأمر المقصود وللتّعبیر عن وجهات النّظر المختلفة الّتي 

.2ینظر منها إلى الوجود أو العمل"

فها ترفیتان تودوروف بأنّها "الكیفیّة الّتي یعرض لنا بها السّارد للقصّة ویقدّمها وقد عرّ 

.3لنا بها"

جیرار جینیت، خطاب الحكایة ص131_130. 1

.177، صم ن2

.61ص، 1992، منشورات اِتّحاد كتاب المغرب، الرّباط، 1طترفیتان تودوروف، مقولات السّرد الأدبي،3
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ى أنّ هناك صیغتین رئیسیتین للسّرد وهي: ولقد أشار تودوروف إل

).représentationالتّمثیل أو العرض (-

).naration(السردالحكي أو -

Laولهاتین الصیغتین مصدرین مختلفین وهي: القصّة التّاریخیّة  cronique والدراما ،

Le drama.

التّاریخیّة هي: حكي خالص یكون فیه المؤلّف مجرّد شاهد ینقل الوقائع ویخبر فالقصّة

من ذلك، فالقصّة في الدراما لا تنقل العكسعنها، والشّخصیّة الرّوائیّة هنا لا تتكلّم وعلى 

1خبرا والسّرد فیها مضمنٌ في ردود الشّخصیات الرّوائیّة بعضها على بعض"

تي یروي بها الرّاوي، سواء كان ما رواه قلیلا أو كثیرا، وأشار جینیت أنّ الأشكال الّ 

واستعمالاتها هي صیغیةانطلاقا من وجهة نظر محدّدة، وما یترتّب عنها من اختلافات 

"الّتي نقصد عندما نتحدّث عن الصّیغة السّردیّة أي تقدیم السّرد أو الإخبار السّردي 

وهو ما یترتّب عنه:2ودرجاته"

.61ترفیتان تودوروف، مقولات السّرد الأدبي، ص1

.177یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، صسعید 2
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، ویكون هذا التّزوید 1من التّفاصیل"و جلّ أقلّ أن تزوّد القارئ بما "یمكن للحكایة)1

یمكن أن یظلّ )،récitالمباشرة، وهذا ما ینتج عنه أنّ "فعل الحكي (درجةمتفاوت 

.2)، ممّا یقدّمه كحكي عن شيء یحكیه"distanceعلى مسافة (

)، الّذي یرسله حسب information(طریقة بضبط الإخبارویمكن للحكي أن یختار )2

.3المعرفة لهذا الجزء أو ذاك من أجزاء القصّة (شخصیات، أحداث...)إمكانات

، أي ما یفید بأنّ الحكي 4وهو ما یستلزم تبني الحكایة لـ "وجهة نظر أو رؤیة معیّنة"

یتّخذ متطورا محدّدا.

في الكتاب وقد قدّم جنیت مفهوم الصّیغة انطلاقا من المعطى الّذي قدّمه أفلاطون

الثاّلث من الجمهوریّة، حینما أقام تعارضا بین صیغتین سردیتین وهما: 

: یكون الشّاعر نفسه هو المتكلم ولم یورد أدنى اشارة لإفهامنا أنّ المتكلم الحكي التاّم.أ

.5شخصا آخر غیره"

.177جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص1

.177سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، ص2

.ن، صم ن3

.178جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص:ینظر4

م ن ، ص ن.5
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المتكلم بل الصّیغة الشاعر یبذل الجهد لیحملنا على الاعتقاد بأنّه لیس هو المحاكاة:ب.

.1شخصیة ما"

وخلص جنیت إلى اعتبار "الحكایة الخالصة أبعد مسافة من المحاكاة، لأن الحكي التّام 

.2أقلّ من المحاكاة، وبطریقة أكثر وساطة"

، وحدّد جیرار جنیت 3ما مقصوده أنّ الحكي التّام یقول "الأقلّ على مستوى الإخبار"

السّردي الّذي هو "الصّیغة"، وهذان الشّكلان هما "الشّكلین الأساسیین المنظمین للخبر 

.4ظور"نالمسافة والم

.5"یراتئالتبفالمسافة تضمّ حكي الأحداث وحكي الأقوال، أمّا المنظور فیضمّ 

حكيالمعیار الّذي یقوم علیه التّمییز الّذي أجراه جنیت بین:أنماط الصیغ السّردیّة.1.3

.6، وآثاره"Informateurالأحداث وحكي الأقوال هو "كمیّة الإخبار وقلّة كمیّة المخبر 

178، ص جیرار جنیت، خطاب الحكایة1

.نص،م ن،ینظر2

.177سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، ص3

.178نیت، خطاب الحكایة، صجیجیرار 4

.177سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، ص5

.182، صم ن6
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أمّا في حكي الأقوال في حكي الأحداث یحكي الرّاوي ما تقوم به الشّخصیات ویورد أفعالها،

.1فالرّاوي یروي أقوال الشّخصیات و"نجد أنفسنا أمام محاكاة مطلقة عكس حكي الأحداث"

نیت بین ثلاث أنماط من الصّیغ السّردیّة: جیة" میّز ضمن "المساف

، و"هو أبعد الحالات مسافة وأكثرها Narrativiséالخطاب المسرَد او المروي.1.1.3

، وفي هذا النّمط من الصّیغة یورد الرّاوي أفكار الشّخصیّة.2اختزالا"

و أورد:و قد فصّل فیه سعید یقطین أكثر 

تظهر هذه الصیغة في "الخطاب الذي یتحدث فیه المتكلم الآن صیغة المسرود الذاتي:-أ

، أي أن الراوي في هاته الصیغة یتجه لإقامة 3عن ذاته و إلیها عن أشیاء تمت في الماضي"

مونولوج داخلي.

Leالخطاب المحوّل (بالأسلوب غیر المباشر):.2.1.3 discours transposé ou

style indirect ،في هذا النّمط نجد "السّارد لا یكتفي بنقل الأقوال إلى جمل صغرى تابعة ،

.183، صسعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي 1

.185نیت، خطاب الحكایة، صیجیرار ج2

197ص،الروائيسعید یقطین، تحلیل الخطاب 3
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، وهو ما ینجرّ 1بل یكثفّها ویدمجها في خطابه الخاص، وبالتّالي یُعبِّر عنها بأسلوبه الخاص"

.2صرَّحِ بها"عدم تقدیم أي ضمانة للقارئ بالزمانة الحرفیة للأقوال المُ "عنه 

Leویضمّ الخطاب المحوّل نمط آخر هو "الأسلوب غیر المباشر الحرّ  style

indirect libre ،"3والاختلاف الأساسي الّذي یمیّز هذا النّمط هو غیاب فعل تصریحي ،

.4وهو ما یمكن أن ینجرّ عنه "خلط بین خطاب الشّخصیّة وخطاب السّارد"

في هذا النمط من الصیغة، "نكون أمام معروض مباشر، صیغة المنقول المباشر: -أ

.5لكن یقوم بنقله متكلم غیر المتكلم الأصل، و هو ینقله كما هو"

هو " مثل المنقول المباشر مع فارق و هو كون صیغة المنقول غیر المباشر: -أ

.6طاب المسرود"الناقل هنا لا یحتفظ بالكلام الأصل، و لكنه یقدمه بشكل الخ

.186ص،جیرار جینیت ، خطاب الحكایة1

.ن، صم ن2

.ن، ص م ن3

ص ن.،م ن4

، ص 198 یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي سعید 5

.، ص نم ن6
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Le(الخطاب المنقول.3.1.3 discours rapporté(: ،هو أكثر الأشكال محاكاة"

، 1ویتظاهر فیه السّارد بإعطاء الكلمة حرفیا للشّخصیّة، وینتمي هذا النّمط إلى المسرحیّة"

وفي هذا النّمط یفسح الرّاوي المجال أمام الشّخصیات لتؤدي أدوارها بصورة مباشرة.

في هذه الصیغة نجد "المتكلم یتكلم مباشرة إلى صیغة الخطاب المعروض:-أ

، و هو ما یعني أن الحوار في 2متلق مباشر، و یتبادلان الكلام بینهما دون تدخل الراوي"

نص الروایة یتحقق عن طریق هذه الصیغة.

هذه الصیغة" أقل مباشرة من صیغة الخطاب صیغة المعروض الغیر مباشر:-ب

.4لأنّ الراوي تكون له "تدخلات قبل العرض أو خلاله أو بعده"3المعروض"

تتحقق هذه الصیغة حین "یتحدث المتكلم إلى ذاته صیغة المعروض الذاتي:-ت

, أي أن ما "یفصلها عن صیغة الخطاب 5عن فعل یعیشه وقت إنجاز الكلام"

الزمن لأن صیغة الخطاب المسرود الذاتي  تكون في المسرود هو عامل 

.6الماضي و صیغة الخطاب المعروض الذاتي تكون وقت إنجاز الكلام"

.187صخطاب الحكایة،،: جیرار جینیتینظر1

197سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص 2

م ن ، ص ن. 3

ن.، صم ن:ینظر4
ن.، صم ن:ینظر5
م ن، ص ن.:ینظر6
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الرّؤیة السّردیّة: .4

الرّاوي، وینطلق من خلاله في سرد الأحداث، وقد أشار هي المنظور الّذي یشغله

أمریكي في -"سعید یقطین: إلى أنّ هذا المفهوم هو "حدیث النّشأة، اِستحدثه النّقد الأنجلو

Heneryبدایات القرن العشرین مع الرّوائي "هنري جیمس"  james الّذي نادى بضرورة "

.1ي أنّ على القصّة أن تحكي ذاتها""مسرحة" الحدث وعرضه والكفّ عن قوله وسرده، أ

وقد برز عدّة منظرین للرّؤیة السّردیّة في الأدب، وألّفوا عدّة كُتب، ككُتُب كلّ من "جان 

Jeanبویون" pouillon "الزّمن والرّوایة"، و"واین بوث" ،Wayne booth بلاغة" ،

Gerardالتّخییل"، وجیرار جینیت  genette"واِختلفت تسمیات الرّؤیة 2، "خطاب الحكایة ،

Tzvetanالسّردیّة من ناقد إلى آخر، فــــ "تزفیتان تودوروف"  todorov ،"سمّاها "الرّؤیة

وجیرار جینیت اِصطلح علیها بــ "التبّئیر".

على الرّغم من تعدّد التّسمیات الّتي أطلقت على هذا المفهوم، فالاِتّفاق قائم على وجود 

ؤیة، واِرتأینا أن نعرض أشكال الرّؤیة عند "تودوروف" و"جیرار جینیت".ثلاثة أشكال من الرّ 

ؤیة السّردیّة عند تودوروف هي كالتّالي:الرّؤیة عند تودوروف:.1.4 أشكال الرُّ

.285صیقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي،یُنظر: سعید1

.51تزفیتان تودوروف، الشّعریّة، ص2
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في هذه "الحالة الراوي یعرف بقدر ما تعرف الشخصیة الروائیة، و لا الرّؤیة مع:.1.1.4

أي تساوي 1قبل أن تتوصل إلیة الشخصیة الروائیة"یستطیع أن یمدنا بتفسیر للأحداث 

معرفة الرّاوي مع معرفة الشّخصیّة، فالرّاوي في هذه الوضعیّة یتمركز جنبًا إلى جنب مع 

ر عنها. الشّخصیّة، لا یستطیع تجاوزها، أو التّأخُّ

من في هذه الرّؤیة یعرف "السارد أقل مما تعرف أي شخصیةالرّؤیة من الخارج: .2.1.4

أي ما معناه أنه "تتضاءل معرفة الرّاوي، فنجده یُقدِّم الشّخصیّة كما 2الشخصیات الروائیة"

ؤیة یكون 3یراها ویسمعها دون الوصول إلى عُمقها الدّاخلي" ، فالرّاوي في هذا الشّكل من الرُّ

ذو معرفة أقلّ من الشّخصیّة، وهذه الرّؤیة أیضا "تكتفي بوصف أفعال لنا دون أن یُصاحب

، ویلتزم الرّاوي بعرض ما هو ظاهر وجليّ، ولا 4ذلك أيّ تأویل وأيّ تدخّل من فكر البطل"

یستطیع النّفاذ إلى عُمقها الدّاخلي.

ؤیة من الخلف: .3.1.4 في هذه الحالة یكون الرّاوي أكثر معرفة من الشّخصیّة الرُّ

الروائیة،و" قد یتجلي تفوق الراوي علما إما في معرفته بالرغبات السریة لدى إحدى 

شخصیات الروایة و إما في معرفته لأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد، وإما في سرد 

مقولات السرد الأدبي ،ص58 تزفیتان تودوروف، 1

59ص،م ن2

.293سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، ص3

.52ص،تودوروف، الشّعریّةان تتزفی4
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نّه مُطّلع على كُلّ خبایا وهذا ما مفاده أ1أحداث لا تدركها شخصیة روائیة منفردة "

الشّخصیّة.

أشكال الرّؤیة السّردیّة عند جیرار جینیت هي:الرّؤیة عند جیرار جینیت:.2.4

هو ما یُقابل الرّؤیة من الخلف عند "تودوروف"، ویكون التّبئیر الصّفر(اللاّتبئیر):.1.2.4

والحیثیّات المتعلِّقة بالشّخصیّات، الرّاوي في هذه الرّؤیة عالمًا ومُطّلعا على كلّ التّفاصیل 

.2وهي "النّمط الّذي تُمثِّله الحكایة الكلاسیكیّة عمومًا"

في هذا النّمط یتصرّف البطل أمامنا دون أن یسمح لنا بمعرفة التّبئیر الخارجي:.2.2.4

ؤیة من الخارج" عند "تودوروف"، ویكون ال3أفكاره أو عواطفه" رّاوي ذا ، وهذا النّمط یُقابل "الرُّ

معرفة شحیحة بالشّخصیّة، حیث أنّه لا یستطیع معرفة ما تُفكِّر فیه، أو ما یجول في خُلْدِها، 

وهذا ما یُولِّد بعض الإبهام والغموض.

ؤیة مع"، حیث أنّ "مبدأ هذه الصّیغة السّردیّة التّبئیر الدّاخلي:.3.2.4 هذا النّمط یُقابل "الرُّ

رمًا تمامًا، ألاّ یصف السّارد الشّخصیّة البُؤریّة أبدًا، ولا حتّى أن بالذّات یستتبع استتباعًا صا

، أي أنّ السّارد هنا یدع الشّخصیّة تُعبِّر وتُعرِّف عن نفسها من 4یُشیر إلیها من الخارج"

خلال أفعالها ودورها في المتن الحكائي.

تزفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي،ص58 1

.201، صیةجیرار جینیت، خطاب الحكا2

.202ص، م ن3
.203جیرار جینیت، خطاب الحكایة ، ص4
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في روایة "شبح الكلیدوني" :يو اأنواع الر .1

یعتبر الرّاوي المحرّك الأساسي و الدّینامو الذي یقود مجرى الأحداث،" فالراوي هو من یحكي 

، لأنّه هو المخبر في الحكایة. 1الحكایة و هو مصدر كلّ خبر سردي"

یدوني" حیث نجده قد روى بضمیر الغائب في تنوع حضور الرّاوي في روایة "شبح الكل

مواضع من نص الروایة، و هذا الضمیر یجعل من الرّاوي علیما بكل ما تشعر به 

بل قد یكون كذلك 2الشخصیة، "فإن تبني ضمیر الغائب لا یعني أنّ السّارد لیس شخصیة"

في بعض الأحیان.

، (هو)یروي بضمیر الغائباويالر هنا :یحلل كل شيْ فهو راوي كلي المعرفةراوي .1.1

أنواع حداث الروایة نستخلص بعض المقاطع السردیة التي ورد فیها هذا النوع منلأوبعودتنا 

إلى منطقة الجبل الرواة حین قال الراوي:" كان امحمد شعبان منذ طفولته یعلم أنه ینتسب 

الأخضر، وقد اطلع على شجرات قبیلته التي استقرت في حوض مینة وجبال الونشریس 

الغربي وتلول منداس منذ القرن الرابع الهجري ولكنه لم یهتم كثیرا بتاریخ قبیلته ولا القبائل 

قرأ عن قبیلته معلومات شحیحة استقاها من وطنت المنطقة قبل العهد العثماني. استالتي 

یعتقد بعض نسابة القبیلة أن جدهم الأول قدم من مؤرخین وباحثین في الأنتربولوجیا.كتب 

وهناك من یرى أنه جاء من الساقیة الحمراء رفقة ،الحجاز هربا من اضطهاد العباسیین

، 3في جبال الظهرة و الونشریس وحوض الشلف لنشر العلم و الطریقة"تلامیذه الذین انتشروا

383سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي، ص 1
103جیرار جینیت و آخرون ، نظریة السّرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ص2

57الروایة ص 3
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في هذا المقطع السردي الراوي كان علیما بشخصیة "امحمد شعبان" مذ كان في مرحلة مبكرة 

ورغم توظیف الأخضر ، بنسبھ إلى منطقة الجبل درایة هذا الأخیر من عمره و یخبرنا عن 

الراوي و یعني اصطلاحًا أنَّهُ راوٍ غیر حاضر على غیاب" لضمیر الغائب(هو ) الدالالراوي

ولكن الراوي على الرغم من اتِّخاذهِ صفة (عدم الحضور) یتدخَّل في سردهِ (یروي من 

لهُ الظهور أمامنا بمظهر العارف، أو بمظهر الذي  الداخل)  لابُدَّ إذن من تسویغٍ فنّي یُخوِّ

وسیلةٍ فنّیةٍ تخفیه إذ یسرد خلف الشخصیَّات وإلاَّ یرى ویروي أو یسمع ویرى أو لابُدّ من 

لهُ  .1"انكشفَ تدخُّ

نلتمس من الروایة مقطعا سردیا آخر تجلّى فیه الرّاوي العلیم من خلال قوله "تناول امحمد 

شعبان تمرا قدّمه له الحاج عواد الذي ظل یحدّثه عن لا مبالاة النّاس و الحكومة بتاریخ 

ة آثار الكتاب، استقل سیارته التي تحركت في الطریق المعبد، و غادر الأجداد و بعد زیار 

؛ 2المنطقة و هو یشعر برغبة في البكاء، تلبسته حالة غامضة مزّقت قلبه الذي ازداد یأسا"

تحدّث الرّاوي فیه عن "امحمد شعبان" و الحال الذي هو من خلال هذا المقطع السّردي الذي 

ار بینه و بین الحاج عواّد في موضوع الأجداد المنسیین من علیه من وراء الحوار الذي د

طرف النّاس و الحكومة حیث صوّر لنا الرّاوي الحزن الذي مزّق قلب هذا الأخیر مبرزا 

للمروي له علمه بذات الشخصیة.

1http://www.uobabylon.edu.iq
100الروایة، ص 2
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ه اعینبما وقعت علیه بحیث أنه یخبر فقط :مشاهد، حاضر لكنه لا یتدخليراو 2.1.

المقطع السردي الآتي:" مّا العزیزة..لا تتعبي نفسك.لا أحد یستطیع غلق ویتجلى هذا في 

الأفواه النتنة. وتحرك نحو غرفة نومه، التي تحوي سریرا خشبیا على یمینه طاولة بلاستیكیة

تكدست علیها أقراص مضغوطة لأغاني شیوخ الشعبي والبدوي، وجرائد ومجلات كان یجلبها 

وعلى یساره مكتب الحاسوب. وفي الجهة المقابلة للسریر كانت كل مساء من مكتبة الدیوان،

خزانة ذات ثلاث رفوف تزینها مجلدات ضخمة و كتبه الجامعیة، وعلیها جهاز تلفاز صغیر 

الراوي ینقل لنا ، في هذا المقطع1"الحجم. وكان كرسیه البلاستیكي الأبیض بجانب النافذة

عدد لنا تلك الأثاث التي في غرفة "امحمد شعبان" الأخبار من وضعیة المشاهد بالعین حیث 

و حتى الكتب والمجلدات وحدد لنا بدقة موقع هذه الاخیر في الغرفة .

قول الراوي " قفز واقفا ثم فتح نافذة نحو مقطع سردي آخرفيویتجلى هذا أیضا

قفر لا لمة التي غشیت المقبرة الهادئة. مصابیح الشارع المغرفته، وسرح بنظره في الظ

تضیئ إلا بابها الحدیدي العریض، وجزءا من سورها الحجري.ثم أغلق باب غرفته وجلس 

في هذا 2على الكرسي البلاستیكي بعدما أمسك بقلم جاف كان في علبة بلاستیكیة زرقاء "

قعد الشاهد حیث أخبرنا بكل تصرفات "امحمد شعبان" راوي یقعد ملالمقطع السردي نجد أن ا

وهو یقف عند نافذة غرفته وكان الراوي یرصد كل ما لمحته عینه من تفاصیل . 

.35الروایة ص 1
46الروایة ص 2
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وظائف الراوي:3.1.

تختلف الوظائف التي یؤدّیها الرّاوي حسب ما یقتضیه السّرد، "فقد یبدو غریبا، للوهلة 

،و قد تعددت و 1آخر غیر السّرد بمعناه الحصري"الأولى، أن یسند إلى أيّ سارد كان دور 

تباینت الوظائف السردیة التي أداها الراوي في نص روایة "شبح الكلیدوني"، حیث لمحنا 

figuresتأدیة  الراوي لبعض الوظائف التي أشار إلیها جینیت في كتاب " 3."

الوظیفة السردیة: 1.3.1.

لایمكن لأيّ سارد أن و"هي الوظیفة الأساسیة التي یؤدیها الرّاوي في أيّ عمل سردي 

أدّى هذه روایة شبح الكلیدونينصفي، و الراوي 2ن یفقد دوره كسارد"أیحید عنها دون 

الوظیفة.

أول مقطع سردي صادفنا في نص روایة "شبح الكلیدوني" یدلّنا على الوظیفة السردیة 

فالراوي یقول:"تثاءب ووقف أمام مكتبه الخشبي العریض، ثم وضع قرصا من علبة دواء 

البراسیتامول على طرف لسانه الأحمر، و ابتلعه مستعینا بجرعة ماء من قارورة"سعیدة"، 

، الراوي هنا یحتل موقعا یمكنه من ممارسة فعل السرد، 3یتي..."تذكر أغنیة الشیخة الریم

264جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 1
2 gérard genette, figures 3, paris, le seuil, 1972, p 261

5صالروایة،3
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فهو یسرد مجموعة أحداث و یعرض مجموعة من الأفكار تتعلق بشخصیة "امحمد شعبان"، 

لا یمكن لأي صوت آخر غیر صوت الراوي الذي یسرد أن یطّلعا علیها و یعرضاها.

قطع آخر:"الحاج عبد القوي روى و تابع الراوي سرده مؤدیا وظیفته السردیة، فقال في م

لولده امحمد شعبان، موظف دیوان الثقافة، قصة عمارات دیار الورد التي أقیمت على أرض 

بها حفر كانت تحمي فیها العجائز الفقیرات الأواني المنزلیة الفخاریة لبیعها في ساحة 

اوي هنا یسترسل ، الر 1"المرشي نوار"، وسط مقاه شعبیة و محال لبیع الخضر و اللحوم..."

أداء وظیفته السردیة، فنجد أنه لم یحاول التدخل للتعلیق على یحید بتاتا عنفي السرد و لا

موقف أو حدث، و اكتفى بنقل الحدیث الذي دار بین شخصیة امحمد شعبان و والده عبد 

القوي بعد أن صاغه بأسلوبه الخاص، فحكایة نشأة العمارات و حكایة التاریخ الذي كان 

قبلها استلزم اختزالا لمضمون ما رواه "الحاج عبد القوي" لولده "امحمد شعبان".

الوظیفة الاستشهادیة:2.3.1.

"یصرّح الراوي بالمصدر الذي تأدیة هذه الوظیفة في النّص السّردي حین تتحقق

الكلیدوني ، و قد لاحظنا هذا التصریح بالمصادر في نص روایة شبح 2یأخذ منه معلوماته"

في مواضع عدیدة.

13صالروایةّ،1
2 Gérard Genette, figures 3, p 262
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وردت هذه الوظیفة في نص روایة شبح الكلیدوني بكثرة حیث نجد أن الراوي في بعض 

علوماته حیث وردت" على هامش الرسالة سجل الأحیان یصرح بالمصادر التي أخذ منها م

یخ محمد الكبیر من عمي موسى الذي یسبق في الهرب في سفینة إسبانیةشالآتي: سلمتها لل

حتى تسافر السّفینة یمن السّعید، أمّا أنا سأنتظرستخرج من میناء سیدني و تقصد ال

ي بمصدر معلوماته و الذي ، في هذا المقطع السردي یصرح الراو 1"الإنجلیزیة إلى میناء جدة

معلومات حول عزم الجد على ضمتجد " امحمد المنفي" و هذه الرسالةالتمثّل في رسالة

.اء جدة و الهرب من جزیرة كالیدونیا التي نفي إلیها التوجّه إلى مین

و وردت هذه الوظیفة في مقطع آخر حین یقول الراوي"أخبرهم أن العمارات قادرة على 

صرّح ، المعلومات الواردة هنا 2مواجهة هزات أي زلزال و مهما كانت قوتها على سلم ریشتر"

اسم المهندس المعماري.شخصیة قو هذا المصدر تمثّل في الرّاوي بمصدرها

الوظیفة التواصلیة:3.3.1.

إتصال، أو "یتوجه الراوي إلى المروي له محاولا إقامةتؤدّى هذه الوظیفة عندما

، و برزت في نص الرّوایة عد مقاطع سردیة قام الرّاوي فیها بتأدیة هذه الوظیفة . 3حوار"

40ص الروایة،1
49صالروایة،2

3 Gérard Genette, figures 3 ,p262
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هذه الوظیفة حین قال الحاج عبد القوي لزوجته:"یا الحاجة ولدك جنّ، تأدیةتجلت

صار محامیا عن سكان الوادي و هو الذي فشل في الحصول على غرفة واحدة في عمارات 

في هذا المقطع بزر توجه الحاج عبد القوي إلى زوجته 1قریة سیدي الحاج ببلدیة بن داود."

ر ابنه على شاشة قناة تلفزیونیة و دفاعه عن سكان و أخبرها عن ظهو لإقامة حوار معها،

و و جاء هذا الحوار مسرودا على لسان الراوي،الوادي الذین یطالبون بمنحهم سكنات،

حضرت نفس الوظیفة في مقطع آخر حین قال الراوي:"سألته قائلة بصوت رخیم:

_ أنت الأستاذ المنفي؟

شعبان المنفي. و أنت یا آنسة؟_مرحبا بك. أنا امحمد

_أمالت رأسها جهة كتفها الیمنى فتماوج شعرها الأسود على ظهرها النّحیف و أجابت:

_طالبة جامعیة...تخصص تاریخ حدیث.

ثمّ أردف و هي تلوك العلك:

_سمعت أنّ جدّك كان من قادة مقاومة الأزق بلحاج، هل هذا صحیح؟

2"لى كالیدونیا الجدیدة. عوقب بسبع سنوات أشغال شاقّة.ردّ بسرعة: هو جدّ والدي، نفي إ

54الروایة، ص1
68صالروایة،2
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شعبان محاولة إقامة حوار معه وفعلا قد أقامت أمحمدبرز هنا توجه الطالبة الجامعیة نحو 

أخبرته بسبب توجهها إلیه المتمثّل في طلب قدّمت له فیه نفسها و معه حوارا مقتضبا،

التي تساعدها في إجراء بحث حول ثورةع ض المصادر و المراجمساعدتها و إمدادها ببع

بالمدّة التي عوقب بها جد "امحمد شعبان"أخبرهافي هذا المقطع أیضا والأزرق بلحاج، 

.والده

الأیدیولوجیة:الوظیفة.4.3.1

من خلالقد یكون للراوي في بعض الأحیان مجال لتفسیر بعض الأحداث و الأفكار 

، و قد برزت هذه التّدخلات في بعض 1مباشرة في القصة "مباشرة أو غیر تدخلات "

المقاطع السردیّة في روایة شبح الكلیدوني.

یسرد القصّةالراوي في روایة شبح الكلیدوني أعطى تفسیرات تجاوز بها دوره كراو

فقط وبرز هذا حین قال:" ما أقسى حیاة الغربة. "الخامسة" كما یسمیها والده، تثیر شفقة كل 

من یراها و هي تقاوم بؤسها و یأسها. صمدت كثیرا في وجه العواصف الهوجاء. رغم هیئتها 

في هذا المقطع وضّح نجد أنّه 2المهترئة فهي لازالت ثابتة في صمت جنائزي رهیب."

حالة العمارة تفسیرات حول یمقدثمّ انتقل مباشرة لتلغربة حین وصفها بالقاسیة، حیاة اصعوبة

، لكن اهترائها لا ینفي ثباتها، و سیادة جو من الكآبة محیط بها.إذ وصفها بالمهترئة

enette, figures 3, p 263GérardG1

12ص الروایة،2
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و برزت أیضا في موضع آخر حین قال الراوي:"أراد امحمد شعبان أن یسأل والده إن 

لكنه لم یفعل فهو نفسه لم یطلع علیه، و لم یهتم یوما بما كتبه كان قد قرأ "كتاب العبر" و 

، في هذا المقطع السردي تدخل 1المؤرخون الجزائریون، لأنه لا یعتقد أنهم یقولون الحقیقة"

السارد لیفسر سبب عدم قراءة "امحمد شعبان" لكتاب العبر و كذلك عدم اهتمام امحمد 

بقوله:" لا یعتقد أنهم یقولون الحقیقة"، وهذا ما یفید بأنه شعبان بما كتبه المؤرخون الجزائریون 

لیست هناك مصداقیة للمؤرخین الجزائریین عند "امحمد شعبان".

الوظیفة الإنجازیة للسرد :5.3.1.

"یكون من أجل التأثیر و الاستقطاب لأننا لا یهدف فقط إلى إمتاع المتلقّي بل، السّرد 

، و هذا ما تؤدیه الوظیفة 2المتعة و لكن لكي نؤثر و نستقطب"نادرا ما نحكي لأجل 

التي یمكن تسمیتها بالتّأثیریة.الإنجازیة للسّرد

الراوي في هاته الروایة یزیح الستار عن قضیة تتعلق بتاریخ أمة، و لحمل المتلقي على 

و قد ظهر التعاطف مع هذه القضیة كان لابد له من محاولة التأثیر و جذب هذا المتلقي، 

مزقت قلبه المرهق. تخیل الجزائریین المنفیین وهم !ذلك في قوله:" یا لها من أبیات مؤلمة

یجرون السلاسل الثقیلة المقیدة لأقدامهم بعدما كانوا أبطالا أحرار یحملون السلاح و هم على 

32الروایة، ص1
102صجیرار جینیت و آخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،2
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المجاهدین . في هذا المقطع السردي صور الراوي 1خیولهم العربیة یقاومون الفرنسیین الغزاة"

ون الجزائریین الأبطال بعد أن وقعوا في الأسر، في صورة أشبه بصورة العبید و هم یجرّ 

في حالة یرثى لها بعد أن كانوا یصولون و یجولون في میادین القتال و عمد بالسلاسل

الراوي إلى ابراز صفة "المنفیین" لیخاطب المتلقي و یذكره بغربة و وحشة المنفى.

الوظیفة الإنجازیة للسرد حین قال الراوي:" رغب في كتابة مقال عن و تجلت أیضا 

جرائم الإستعمار لینشره في الجرائد حتى یطلع القراء على محارق الاحتلال الفرنسي في 

العوفیة، و سبیح، و الظهارة، و غار لغوال، و مغارة عرجة الخیاطي ببلدیة " دار سیدي بن 

عبد اللّه".

نظار إلى هذه الجرائم ضد الإنسانیة. آه لو یسمح له وقته بمطالعة كان یرید أن یلفت الأ

كتب أخرى عن جرائم" جیش إفریقیا" الذي یفخر به أحفاد السفاحین. لماذا سكت عنها كتّاب 

و مؤرخو فرنسا؟ و ماذا ینتظر المؤرخون الجزائریون للكتابة عنها؟ و هو كیف اهتم كثیرا 

نفاقهم؟ "فیكتور هیجو" خیب ظنه. اكتشف أنه ساند احتلال بأدباء كبار دون أن یتفطن إلى 

الجزائر. ألیبر كامو فضل أمه على العدالة. فضحه ذلك العامل الجزائري البسیط الذي كان 

من بین الصحفیین المهتمین بالكاتب الحائز على جائزة نوبل. خاف الأدیب العالمي على 

عناة المنفیین إلى المستعمرات الفرنسیة ولا في أمه و أمهات الأقدام السوداء و لم یفكر في م

ضحایا محارق عساكر الاحتلال. لماذا لم یكتب عنهم أي تحقیق؟ و هل سمع بقصة سي 

43ص الروایة،1
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خطاب و زوجته زبیدة و قبیلة أولاد ریاح ؟ لم یلتفت ألبیر كامو إلى ماضي الجزائر 

،  1المجهول القبر"المعطوب. اهتم بأسطورة سیزیف، و أهمل مأساة الشیخ محمد المنفي 

في هذا المقطع حاول  الراوي استمالة و جعل المتلقي یبحث في تاریخ الجزائر و ذلك 

بإدراجه لمجموعة من الأحداث و الوقائع الحقیقة التي جسدت بشاعة و وحشیة الاستعمار 

دافعون الفرنسي، و أبرز المواقف المختلفة التي تبناها أبرز الأدباء العالمیین الذین كانوا ی

عن حقوق الإنسان و أظهر حجم نفاقهم حین تعلق الأمر بالجزائر، و بهذا یكون الراوي قد 

حاول جعل القاريء في موقع یضطره إلى مراجعة معلوماته السابقة حولهم.  

:.الزّمن2

discours("خطاب الحكایة"توصل جیرار جینیت في كتابه الموسوم  du récit( إلى

حیث یقول في هذا المنوال " الزمن، "زمن القصة "و "زمن الخطاب"تمییز نوعین من 

"جیرار جینیت"ولذلك دعى مختلفین وي زمنین تأي أنها تح2الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین" 

"لیس من الضروري أن یتطابق تتابع لتفریق بین هاذین الزمنین المتباینین ، بحیثإلى ا

".3الأحداث في روایة ما

60الروایة، ص1
.46ص ،خطاب الحكایة،جیرار  جینیت2
.73ص ،بنیة النص السردي،حمید الحمیداني3
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هذا الزّمن له خاصیة التتابع و التسلسل في الأحداث بشكل منطقي لأنهالقصّة:زمن .1.2

ویتّسم بالموضوعیّة، ویُمكن قیاسه بالأیّام والسّاعات.1"،خاضع للتّرتیب المنطقي للأحداث"

تلاعب بالنِّظام الزّمني، حیث حدث أن نجد أنّ الراويفي روایة "شبح الكلیدوني"-

"، لیوغل بنا فترة حاضرة من حیاة الشّخصیّة "امحمد شعبانقطع سیرورة السّرد في

وتحدیدا عاد إلى فترة طفولته.بعیدا في ماضي الشخصیة

ومن هذا المنطلق نجد أنّ الرّوایة مبنیّة على الأزمنة التّالیة:-

هو الزّمن الّذي یعود فیه الرّاوي إلى أحداث سابقة عن طریق الاِسترجاع، الزّمن الماضي: -

هذا الزّمن استرجع الرّاوي أحداثا شدیدة القدم، حیث قام بسرد وقائع یعود تاریخها للفترة وفي

الاِستعماریّة، وعرض أیضا أحداثاً جرت خلال مرحلة طفولة امحمد شعبان، وبالتّحدید یوم 

"طلب وقتذاك من والده :ة الاِبتدائیّة و یظهر ذلك في نص الروایة قولهاِلتحاقه بالمدرس

عبد القوي أن یُغیِّر هذا اللّقب الغریب، فربّت هذا الأخیر على كتفه الهزیلة قائلاً له الحاج

، و قال في 2بهدوء الرّجل الجرِّب: اِنتظر قلیلاً، وستتعرّف على أسرار هذا اللّقب المجید"

لم یلتفت ألبیر كامو إلى ماضي الجزائر المعطوب، اِهتمّ بأسطورة سیزیف، "موضع آخر:

.73بنیة النص السردي ص ،حمید الحمیداني1
.6، صالروایة2
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، ففي هذا المقطع عاد الراوي الى حقبة الاستعمار الفرنسي 1مأساة الشّیخ المنفي"وأهمل 

حینما علّق على عدم اهتمام البیر كامو بالثورة الجزائریة.

هو الزّمن الّذي اِبتدأ منه السّرد في روایة "شبح الكلیدوني"، وهو زمن الزّمن الحاضر:-

عن قبر والد جدّه، وهو الزّمن الّذي سلّط الأحداث الّتي واكبت رحلة بحث امحمد شعبان

وایة. فیه الرّاوي الضّوء على حیاة "امحمّد شعبان" وعلاقته مع الشّخصیّات الأخرى في الرِّ

تثاؤب ووقف أمام مكتبة الخشبي العریض، ثمّ وضع و ظهر هذا الزّمن في قول الرّاوي "

الأحمر، واِبتلعه مُستعینا بجرعة ماء من قُرصا من علبة دواء البراسیتامول على طرف لسانه 

أحداث الراوي سرد استهلّ به، هذا المقطع هو أوّل 2قارورة یلاستیكیّة كانت على المكتب"

الروایة، حیث یواكب هذا الزّمن مرحلة حاضرة من حیاة امحمد شعبان.

تمتم امحمّد شعبان:و قال الرّاوي أیضا،" 

أصبحنا على هامش التّاریخ.-

ابع:ثمّ ت-

.60، صروایةال1

.5صالروایة،2
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رة. أمریكا - دخلنا عصْرًا جدیدًا، ولكنّنا لم نفهم روحه، تخلّفنا عن ركب الأمم المُتحضِّ

، برز الزّمن الحاضر من خلال الحوار الذي أقامه مع والده 1تُحرِّك العرب كالدُّمى"

عن ما یحدث في عصرهما من أزمات .

هو زمن التّنبُّؤات واِستشراف الأحداث الّتي ستأتي لاحقا، وترتبط جُلّ الزّمن المستقبل:-

الاِستشرافات في روایة "شبح الكلیدوني" بحالة العمارة الآیلة للاِنهیار، وكذلك حول حلم 

اك.نامحمد شعبان في لقاء حلیمة ك

یدا لو "سأكون سعحین قال الحاج عبد القوي لابنه، برز توظیف الرّاوي لهذا الزمن و

، و هو ما تحقق لاحقا.2تعثر على قبر جدّي قبل أن یُغیِّبني الموت"

رأى والدته جالسة على الكنبة البُنّیّة وبین یدیها وسادة كانت تحشوها بنتف و قال أیضا، "

رها لیوم عرسه" , الوالدة صفیة في هذا المستقبل تحضّر 3الصّوف. لم تیأس. إنّها تُحضِّ

یتزوج ابنها مستقبلا نزولا عند رغبتها.الوسائد آملة أن

leزمن السّرد (.2.2 temps de narration(:

.29، صالروایة1

.33، صالروایة2

.72، صلروایةا3
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وائي هو النّصّ الأقرب لدراسة تقنیّات الزّمن، فهو الزّمن الّذي یٌقدٍّم  یُعدّ الخطاب الرِّ

"من خلاله السّارد القصّة، ولا یكون بالضّرورة مُطابقا لزمن القصّة، ونجد بعض الباحثین 

، وعلیه فإنّ زمن الخطاب أو المبنى، لا 1یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السّرد"

لّق بأسلوب الكاتب و إن صحّ التّعبیر زمن أسلوبي یتعیخضع للتّرتیب المنطقي للأحداث، فه

وتقنیّاته في عرض الأحداث.

:الأحداثالزمنيترتیبال.3.2

للتّرتیب الحقیقي الرّوایة، لوجدناها مُنافیةإذا تتبّعنا الأحداث في زمن الخطاب في 

نجد أنّ  الرّاوي یأخذنا تارة إلى الماضي، وتارة أخرى یعود بنا إلى الحاضر، و للقصّة، فنجد 

ضمیر الثالث (الغائب)، والذي یعكس صیغة التوظیفنص روایة شبح الكلیدوني تجلى فیه

القصّة، فإنّنا نقول إنّ الرّاوي یولّد مفارقات الزّمن الّذي "لا یتطابق نظام السّرد فیه مع نظام

Anachroniesسردیّة ( narratives("2 ،بحیث نجد عملیّة القصّ تتّخذ موقعین مُتباینین ،

الأوّل یشغله الرّاوي الشّاهد الّذي یُشارك في القصة ، والثاّني یتّخذه الرّاوي الشّاهد الّذي ینقل 

ومن هنا یمكن تقسیم زمن السرد الى المقاطع .صُنعهاإلینا وقائع حدثت، ولا یشترك في 

التالیة :

.233جیرالد برنس، المصطلح السّردي، ص1

:، نقلا عن :74ص یُنظر: حمید الحمیداني، بنیة النّصّ السّردي، 2 pourdomartier et fr. plazanet

lire le récit p72
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.امحمد شعبان یزاول وظیفته في دیوان الثقافة.1

.الراوي یعود باحداث القصة الى الماضي من خلال تقنیة الاسترجاع التي مست ایام 2

امحمد في الابتدائیة ومعاناته من لقب المنفي.

.من اقلیم كالیدونیاشبكة التّواصل الاِجتماعيتعرّف امحمّد شعبان على فتاة في .3

ن واكتشاف ما ورد فیها ه على الرّسائل الثّلاث الّتي كانت مُخبّأة عند والده منذ سنیعطِّلا.اِ 4

من وصایا.

زیارة امحمّد شعبان للحاج بلقاسم الصم..5

المنفي.تعرّفه على الشّیخ امحمّد البودالي الّذي وافاه بمعلومات عن جدّه .6

اِكتشافه لقبر جدّه امحمّد المنفي بعد عناء البحث الطویل..7

هدم العمارة التي كان یقطنها الحاج عبد القوي هو وعائلته و ترحیلهم الى مسكن جدید..8

تلقّي الحاج عبد القوي خبر عثور اِبنه شعبان على قبر الجدّ امحمّد الكلیدوني..9

قبل المرض، وتقدیمها لعائلته.إخراج الوصیّة الّتي كتبها .10

وفاة الحاجّ عبد القويّ..11

هجرة امحمد الى وجهته التي كان یحلم بها مذ تعلق قلبه بالكلیدونیة الیمة كناك..12

التّرتیب الحقیقي لأحداث روایة شبح الكلیدوني هو كالتّالي:-

كانت بمثابة بدایة دخول "امحمّد شعبان" المدرسة الاِبتدائیّة: هذه المرحلة من حیاته.1

لتساؤله حول معنى لقبه "المنفيّ" الّذي ورثه عن جدِّه.
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مزاولة امحمد شعبان لعمله في دیوان الثقافة..2

تعرُّف "امحمّد شعبان" على حلیمة كناك: هذه الفتاة الكلیدونیّة فكّان حافزًا شجّعه على .3

هم جدّ والده "امحمّد الكلیدوني"، ومنالهجرة إلى البلاد الّتي نفي إلیها الثّوار الجزائریّون

اِطِّلاع امحمّد شعبان على الرّسائل: یُمكن اِعتبار الرّسائل الثّلاث الّتي أعطاها له والده .4

وثائق تاریخیّة توثّق جزءًا مهمّا من مسیرة نضال جدِّه.

الزیارة التي جمعته ببلقاسم الصم والذي امده بمعلومات حول قبر جده المنفي..5

تعرّف امحمّد شعبان على الشّیخ البودالي: كان للعلاقة الّتي جمعتهما أثر كبیر على .6

"امحمّد شعبان"، لأنّه عثر على القبر بفضل المساعدة الّتي قدّمها له الشّیخ البودالي.

العثور على القبر: بالعثور على قبر الجدّ، یكون امحمّد شعبان قد حقّق أمنیة والده، .7

أحد أهدافه هو.وحقّق كذلك

هدم العمارة: كان لهذا الحدث أثر بالغ في تغییر حیاة سكّان العمارة القدیمة، إذ تحسّنت .8

حیاتهم باِنتقالهم إلى سكنات جدیدة.

تلقي الحاج عبد القوي  خبر العثور على القبر من طرف ولده شعبان ..9

محتواها من طرف العائلة.اخراج الوصیة من طرف  الحاج عبد القوي وامعرفة .10

وفاة الوالد (الشّیخ عبد القويّ): وفاة الشّیخ عبد القويّ، مثّلت اِنقطاع آخر رباط جمع .11

"امحمّد شعبان" مع هذا البلد.
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هجرة امحمّد شعبان: رحیل امحمّد شعبان وهجرته المفاجئة جاءت كإعلان عن اِنطلاقه .12

أن یُحقِّقها. في مُطاردة أحلامه الّتي طالما تمنّى 

وایة :مخطّط التّقطیع الزّمني لأحداث الرِّ

. زمن الخطابزمن القصّة.

. شعبان یُزاول عمله. دخول امحمد الاِبتدائیّة  

. شعبان أیّام الاِبتدائیّة. مزاولة امحمد لعمله     

. تعرّفه على حلیمة. تعرّفه على حلیمة       

ه على الرّسائل       .  اِطِّلاع. اِطِّلاعه على الرّسائل   

. زیارة شعبان لبلقاسم. زیارته لبلقاسم الصم

لي .         تعرّفه على الشّیخ البودا.تعرّفه على الشّیخ البودالي.

اِكتشافه للقبر.اِكتشافه للقبر.

هدم العمارة    .هدم العمارة   .

.  تلقّي الحاجّ خبر العثور  على القبر. تلقّي الحاجّ خبر العثور                               

لى القبر                                  ع

طرف.إخراج الوصیّة من .إخراج الوصیة من طرف الحاج                                                                   

عبد القوي .عبد القويّ.                                                  الحاج 

.  وفاة الحاج عبد القوي.    . وفاة الحاج عبد القوي

شعبان.امحمد .هجرة امحمد شعبان.                                           . هجرة 
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المفارقات الزّمنیّة: .4.2

المفارقة الزّمنیّة على تقنیّتي الاِستباق والاِسترجاع، وندلّ بمصطلح "اِستباق" عن تستند

ما، وندلّ بمصطلح كلّ حركة سردیّة تقوم على أن یروى حدث لاحق، أو یذكّر مقدّ 

وائي 1""على الرجوع بالذاكرة الى الوراء البعید "اِسترجاع"  یتطلّب توظیف هاتین ، والسّرد الرِّ

التّقنیّتین لیتمكّن من العودة إلى أحداث سابقة، أو لسدّ فراغات حدثت في المتن الحكائي، أو 

للتّكهّن بما ستؤول إلیه أحداث الرّوایة مستقبلا.

تتمیّز المفارقات الزّمنیّة بالمدى والاِتّساع، فالمدى "هو المسافة الزّمنیّة الفاصلة بین 

.2یتوقّف فیها المحكي، واللّحظة الّتي یبدأ منها الاِختلال الزّمني"اللّحظة الّتي

"و الغرض ،الإستشراف لبعض الأحداثأجل تقنیة یوظّفها الراوي من الاِستباق:.1.4.2

روایة "شبح الكلیدوني" الّتي نحن نصفي،3من تقنیة الإستباق هو التطلع لما هو متوقع" 

الوالد "عبد منها مخاطبةالّتي وُظِّفتبصدد تحلیلها، رصدنا العدید من المقاطع الاِستباقیّة

القوي" "اِبنه" امحمّد شعبان قائلا: "سأكون سعیدا لو تعثر على قبر جدّي قبل أن یُغیِّبني 

.103صآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، 1

.124صى التبئیر، جیرار جینیت وآخرون، نظریّة السّرد من وجهة النّظر إل2

.133ص ،بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي3
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ففي نهایة الرّوایة سیعثر البطل "امحمد ،بصفته إعلاناا المقطع یتضمّن اِستباقاهذ،1الموت"

شعبان" على قبر الجدّ الّذي سبق وأن أبدى الوالد رغبته في العثور علیه.

تقنیّة الاِستباق في هذه الرّوایة حینما قال الوالد "عبد القويّ لابنه "امحمد تجلتو

لرّاوي ، ا2و منجل"شعبان": سیرحّل سكّان العمارة خلال هذا الصّیف. هذا ما أخبرني به حمّ 

في هذا المقطع یُمهِّد لأحداث ستقع لاحقا، وهي ترحیل السّكّان وهدم العمارة، وهذا النّوع هو 

، حیث كثرت المقاطع الّتي ذُكر فیها هدم العمارة وترحیل سكّانها إلى مهیديستباق التمن الاِ 

شقق جدیدة.

مُرتبطا بحاضره الكالح الّذي : "لم یعدأیضا حین قال الراويت تقنیّة الاِستباق وورد

تحاصره كلّ وساوس العالم، فهو لا یخفي رفضه لهذا الواقع الّذي اِزداد في نظره غموضا 

في هذا المقطع إیحاء لما ستؤول إلیه سیرورة حیاة البطل "امحمد شعبان" لاحقا، ، 3مُحیِّرا"

رحلة البحث عن ضریح جدّ حیث سیطرت علیه الرّغبة في ترك عمله ومنزله، والاِنطلاق في 

والده، وأیضا بیّنت حجم الیأس الّذي أصابه في هذا الوطن، وهو ما دفعه لاحقا إلى حزم 

، و هذا الإستباق من النوع حقائبه، والاِنطلاق في رحلة البحث عن حیاة جدیدة في كالیدونیا

التمهیدي.

.33، صالروایة1

.34الروایة، ص2
.55الروایة، ص3
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لى أحداث مضت " والإسترجاع من التقنیات التي یدرجها الراوي للعودة إالاِسترجاع: .2.4.2

في بنیة السرد الروائي الحدیث، تقنیة زمنیة تعني:أن یتوقف الراوي عن متابعة الأحداث 

الواقعة في حاضر السرد، لیعود إلى الوراء، مسترجعا ذكریات الأحداث و الشخصیات 

.1الواقعة قبل أو بعد الروایة"

الاِسترجاع، وقد اِنتقینا عدید المقاطع الّتي اِحتوت روایة "شبح الكلیدوني" على تقنیّة 

تتضمّن هذه التّقنیّة في هاته الرّوایة.

نتظر أن یزایله الدّوار اللّعین الّذي ا"قول الراوي: مقطع صادفنا في هاته الرّوایة وأوّل

لازمه منذ الصّباح. أحسّ بثقل  رأسه بعد اِستیقاضه من نوم مضطرب، وقد أرجع سببه إلى 

.في هذا 2إذ قضى جلّ اللّیل في حوار مُطوّل، عبر الفایسبوك مع "ألیمة كناك"السّهر

المقطع اِسترجع الرّاوي أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة، وهو ما ولّد اِسترجاعا داخلیّا، و 

في هذا الموقف یُعاني من صداع، وهو أرجعه إلى حدث في اللّیلة السّابقة، ""امحمد شعبان

.نومه المُتقطِّع في تلك اللّیلةي سهرهه على موقع الفایسبوك، وأیضا إلىوالّذي یتمثّل ف

ولمحنا توظیف تقنیّة الاِسترجاع في مقطع آخر، حین قال الرّاوي: "هو یتصرّف كذلك 

الطّفل الخجول التّائه الّذي كانه، إنّه یراه الآن في مُخیِّلته یحمل محفظة جلدیّة سوداء، تحوي 

لبة طباشیر، وممسحة وكرّاسة، وهو یدخل قسما نوافذه كبیرة، جدرانه تُزیِّنها لوحة إردوازیّة وع

.104-103آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، ص1
.50الروایة ، ص2
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في هذا المقطع، ، 1صور جمیلة جُلّها لحیوانات ألیفة وبریّة، وكانت طاولاته الخشبیّة عریضة"

عاد بنا الرّاوي إلى الوراء، خارج زمن القصّة، فهو قد اِستذكر مرحلة طفولة "امحمد شعبان"، 

قاب عن تساؤلات عدیدة راودت البطل في تلك المرحلة، وجلّها كانت حول مغزى ورفع النّ 

من لقبه (المنفي)، واِستذكر أیضا أوّل یوم في المدرسة من حیاة "امحمد شعبان" وهذا النّوع

لأنّه اِستذكر أحداثا وقعت خارج زمن الرّوایة.يخارجاسترجاعهو السترجاع 

:المدّة.5.2

ویقتضي تسریع وتیرة الحكي اعتمادا على الخلاصة والحذف.تسریع الحكي: -

زمن الحدث).<مساحة النّص الخلاصة: (.1.5.2

الخلاصة أو المجمل هي تقنیّة زمنیّة تُوظَّف للتّسریع من وتیرة السّرد، فهذه الحركة 

أنّ "جینیت"، حیث یرى 2السّردیّة "تُلخِّص أحداثا وقعتْ في عدّة ساعات أو أیّام أو شهور"

الإجمال ظلّ حتى نهایة القرن التّسع عشر وسیلة الانتقال الأكثر شیوعا بین مشهد وآخر، 

اللّحمة الأساسیّة للحكایة الرّوائیّة، مُضیفا إلى ذلك أنّ وبالتّالي النسیج الّذي یُمثّل

الاسترجاعات مُعظمها تنتمي إلى هذا النّوع السّردي.

.06الروایة ، ص 1

.109نیت، خطاب الحكایة، صیجیرار ج2
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نجد هذا النّمط السّردي في روایة "شبح الكلیدوني" في السّطور الّتي یتحدّث فیها 

"وانتظر في سیّارته لحظات طویلة، امتصّ فیها سیجارة وهي الثاّلثة الّتي أخرجها من الراوي

، في هذا المقطع السّردي الرّوائي 1علبة مالبورو، منذ استیقاظه هذا الصّباح الحار جدّا"

ة من الزّمن في قوله (لحظات)، والهدف منها "المرور السّریع على فترات زمنیّة اِختزل مدّ 

، واِجتناب التّكرار والعادة، وهذا المظهر نلمسه من خلال تلك الأفعال الأكثر تعبیرا 2طویلة"

محمد شعبان أكثر من ثلاث ساعات في بیت اعن روح الفترات الزّمنیّة المنقضیة، "قضى 

الجدیدة وكورسیكا، وأمّده أفاده بمعلومات كثیرة عن المنفیین إلى كالیدونیاعاشور الزّكري،

بوثائق عن المظاهر الشّعبیّة الّتي قام بها سكّان المنطقة، ضدّ زیارة نابلیون الثاّلث لمدینة 

،  "ومن الواضح أنّنا لا نستطیع تلخیص الأحداث إلاّ عند 3"1865غلیزان في صیف 

ندما تكون قد أصبحت قطعة من الماضي، ولكن یجوز افتراضا أن حصولها بالفعل، أي ع

، ولا شكّ أنّ الأحداث 4نُلخّص حدثا حصل أو سیحصل  في حاضر أو مستقبل القصّة"

ات السّرد، حیث الزّمنیّة هنا تتجاوز الفترات المیّتة من زمن القصّة، ونرصد توازیا بین وحد

یجمع بینها في إیقاع متسارع، "وبعد سیر أكثر من أیضا على الوقفة والمشهد، و الراويیعتمد 

ساعتین كاملتین في قلب الونشریس، اِلتفت امحمد شعبان إلى جهة رفیقه الّذي همس إلیه 

.51الرّوایة، ص1

.51سیزا قاسم، بناء الرّوایة، ص2

.78الرّوایة، ص3

.145حسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي، ص4
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إلى الونشریس في رحلة للبحث عن قبر جدّه الشّیخ "محمد شعبان"ا، وبعد رحلة1بسرور"

محمد الكلیدوني، ها هو الرّاوي یختزل فترة السّیر الّتي قاربت السّاعتین من الزّمن في جملة، 

ما یهیّئ القارئ عادة في روایة شبح الكلیدوني الراوي، ف2"لتقدیم عام للمشاهد والرّبط بینها"

ل لسرد تفاصیل تلك المغامرة. بتقدیم مواقف عامّة قبل الاِنتقا

بتجاوزها دون أن یشیر إلى ما حدث فیها، وبذلك اويهو فترة زمنیّة یقوم الرّ الحذف: .2.5.2

التّقلیدیون في كثیر من الأحیان، إلى تجاوز الرواةیعمل على تسریع الحكي حیث "یلجأ ا

قول مثلا "ومرّت بعض المراحل من القصّة دون الإشارة بشيء إلیها، ویكتفي عادة بال

غیبته" ...الخ، ویسمّى هذا قطْعا، ویتّضح سنتان"، أو "وانقضى زمن طویل فعاد البطل من

.3في هذین المثالین بالذّات أنّ القطع إمّا أن یكون محدّدا أو غیر محدّد"

وعلیه فالحذف یتكوّن من إشارات محدّدة أو غیر محدّدة لفترات زمنیّة، تستغرقها 

تنامیها باِتّجاه المستقبل أو في تراجعها نحو الماضي، ویشترك الحذف مع الأحداث في 

المجمل بوصفهما حركتین سردیتین تسرّعان وتیرة السّرد كما أسلفنا.

.104الرّوایة، ص1

.56سیزا قاسم، بناء الرّوایة، ص2

:، نقلا عن 77النّص السّردي، صحمید الحمداني، بنیة 3

. G . Genette . figures III . p140
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"فمن وجهة نظر الزّمنیّة یرتد تحلیل الحذوف إلى تفحّص زمن القصّة المحذوف، 

حدّد)، أم غیر مشار إلیها (حذف وأوّل مسألة هنا هي معرفة تلك المدّة مشار إلیها (حذف م

، "خلال اللّیالي الثّلاث الّتي راويصّریح نلتمسه من خلال قول ال، فالحذف ال1غیر محدّد) "

، واضح من قول السّارد الّذي أعلن بوضوح هذا 2قضاها محمد شعبان في القیطون الأخضر"

القوي بان رفقة والده عبدالحذف، الّذي تمثّلت عدّته في ثلاثة لیالي الّتي قضاها امحمد شع

"امحمد شعبان"رمادیة، وهذه اللیالي قضاهافي بیت الفقید الّذي حظرا لجنازته ودفنه بمقبرة ب

.الراويداخل قیطون كما یسمّیها 

، في هذا المثال 3"وبعد أسبوع من وفاة جدّته"راوينجد حذف صریح في قول ال

ئض الوقت في تجاوز فاللراويقنیّة، یتیح الحذف معلن وصریح حیث أنّ اللّجوء لهذه التّ 

یقضي أسبوعا من الزّمن لیلعب هنا دورا حاسما في اقتصاد السّرد راويالسّرد، لذلك ال

وتسریع وتیرته، للانتقال إلى مراحل متقدّمة من الحكي.

"كان امحمد شعبان راويني یتلخّص في قول الأمّا الحذف غیر المحدّد وهو الضّم

هنا وهو یحكي في هذا راوي، ال4منذ طفولته یعلم أنّه ینتسب إلى منطقة الجبل الأخضر"

.117صجیرار جنیت، خطاب الحكایة،1

.85الرّوایة، ص2

.59الرّوایة، ص3

.57الرّوایة، ص4
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السّیاق عن البطل امحمد شعبان، تجاوز فترة زمنیّة یبدو أنّها طویلة لأنّها لم تُحَدّد بدقّة، 

أو بكم تقُدَّر، أسقط ، ففي هذه الفترة الّتي لا نعلم بدایتها 1وكلّ ما ذكره هو "منذ طفولته"

السّارد الكثیر من الأحداث ومساحة نصیّة كبیرة مادامت لا تَمَسُ بمضمون الحكایة، لكن 

یجعل القارئ دوما في تصوّر راويیاق الحكائي العام، لأنّ الهذه التقنیّة لم تؤثّر على السّ 

اِكتشاف تلك معمار النّص و وفي اِشتغال على الزّمن المحذوف، كمساهمة منها في بناء

الأسرار الكامنة والمتخفّیة خلف ستار النّصّ الرّوائي.

)، Pauseویقتضي تعطیل وتیرة السّرد اِعتمادا على تقنیّتي الوقفة (تبطیئ الحكي: -

.)Scéneوالمشهد (

نیّة تعمل على الإبطاء المُفرِط لحركة السّرد، فتجعل هي تقنیّة زم):Pauseالوقفة (.3.5.2

مكانه باِنتظار فراغ "السّردي یدور حول نفسه، ویظلّ زمن القصّة خلال ذلك یراوحالزّمن 

، لذلك فتقنیّة الوقفة عادة ما ترتبط بتقنیّة الوصف، لأنّ الوصف 2الوصف هي مهمتّه"

، لیتحوّل السّرد بعد ذلك إلى وصف 3یقتضي عادة "اِنقطاع السّیرورة الزّمنیّة وتعطیل السّرد"

.57الروایة، ص1

.165صحسن بحراوي، بنیة الشّكل الرّوائي،2

102ص الحكایة،بجیرار جنیت، خطاینظر،3
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ب أو اقتضاب كما یرى الدّكتور عبد الملك مرتاض في قوله "إنّ السّرد كثیرا الأشیاء بإسها

.1ما كان یغیب لیحضر مكانه الوصف الاستطرادي المضجر"

سنحاول رصد تجلیات هذه الوقفات وطریقة اشتغالها كتقنیّة زمنیّة تعمل على إبطاء 

"سلك راويروایة شبح الكلیدوني قول الوتیرة السّرد من بین الأمثلة الّتي اخترناها من

وزقزقة العصافیر زادته رغبة في روالرّجلان دربا مُعْشَوْشَبا بین شُجیرات السدر والقندیل والض

هنا یصف لنا ،2الجري وسط هذا الاخضرار السّاحر الّذي یغطي جبال الونشریس الشّاهقة"

نفسه في زاویة لتتّضح الرؤیا راويضع اللهما في الغابة بحیث و أثناء تجوّ شخصیتینالالراوي

، 3"والضّرووالقندیلله، خاصة عند استعماله للوصف الدّقیق في قوله "بین شجیرات السدر

معتمدا هنا على قدرة بصریة جیّدة ساعدته على تقدیم تلك الصّورة للقارئ وكأنّها حقیقیّة، 

وقف على الاِستمرار.لیتوسّع بعد ذلك زمن الخطاب على حساب زمن القصّة المت

"كان الجوّ لطیفا، هبّت راويلروایة في عبارة على لسان التبرز تقنیة الوقفة في ا

نسائمه العلیلة تحرّكت السّیارة الكلیو الحمراء في طریق غیر معبّد بین أشجار البلّوط 

والسرو، انتعشت روح محمد شعبان مندمجة في سحر الطّبیعة الخلابة، ظلّ یتأملّ الروابي 

.50عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص1

.105-104الرّوایة، ص2

.104الروایة، 3
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لشّخصیّة فقط، في روایته على وصف االراويلم یقتصر ، حیث 1الخضراء من نافذة السّیّارة"

أضفى علیه لمسة وه حیِّزا واسعا من زمن خطابه، بل أعطى للمكان مقامًا هام�ا ورسم ل

و" 2"كان الجوّ لطیفًا"مثلفنیّة، وعلیه فإنّ توظیف مثل هذه النّعوت في الخطاب الرّوائي 

ذِّهني لبهاء ، تعطي جمالا للحكي وتدفع القارئ للتخیّل والتّصوّر ال3هبّت نسَماتُه العلیلة"

المكان، وما قد نلحظه أنّ هذه الوقفة لم تستطع تعطیل حركة الخطاب، وهذا لمّا وجدت أنّ 

الزّمن هنا تسارع بعد هذه الوقفة الّتي ساعدت على تسریع الحكي.

"ركن محمد شعبان سیّارته الكلیو الحمراء راويالوقفة أیضا في قول النلمس تقنیة 

 تبعد كثیرا عن الدّرب المؤدي إلى الدوار المحاذي للوادي تحت شجرة بلّوط ظلیلة لا

الصّغیر، ثمّ نزل منها وهو یُلقي نظرات عمیقة على الطّبیعة الفاتنة، وكأنّه یكتشف لأوّل مرّة 

.4مثل هذا المكان السّاحر الّذي تلُفُّه الأشجار الخضراء من كلّ الجهات"

وباقي الشّخصیات المشاركة ـ"امحمد شعبان"بهنا الأماكن الّتي تُحیط الراويوصف لنا 

من هنا زارتها الشخصیة، بدقّة لا متناهیة تلك الطّبیعة الّتي نافي الأحداث، حیث رسم ل

نستنتج أنّ حركة الوصف تعطي قیمة معتبرة لزمن الحكایة مقارنة بزمن القصّة. 

104الروایة، ص1

104الروایة، ص2

104الروایة، 3

.89الروایة، ص4
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)(Scéneالمشهد: .4.5.2

الإیقاعیّة الأخرى، ولا یقلّ أهمیّة عنهم، فحسب یختلف المشهد عن باقي الحركات 

جیرار جینیت "المشهد حواري في أغلب الأحیان، و...یُحقّق تساوي الزّمن بین الحكایة 

، بالإضافة إلى ذلك كلّه یختلف زمن حوار السّرد عن زمن حوار 1والقصّة تحقیقا عرفیّا"

وائي كان یتصرّف فیه، وهو حرّ في  اِختصاره، أو قطع أحد أجزائه، حسب القصّة، لأنّ الرِّ

ما یقتضي الحدث القصصي، "فالمشهد في السّرد هو أقرب المقاطع الرّوائیّة إلى التّطابق مع 

، حیث 2الحوار في القصّة، بحیث یصعب علینا أن نصفه بأنّه بطیئ، أو سریع، أو مُتوقِّف"

الحوارأنّ نغفللاأندائما"ینبغيقال:حیث،IIIfiguresنبّه جیرار جینیت في كتابه

مُراعاةینبغيكماسریعا،أوبطیئایكونقدمُعیّنین،أشخاصبینیدورأنیُمكنالّذيالواقعي

حواروزمنالسّردحوارزمنبینبالفرقالاِحتفاظیجعلممّاالتِّكرار،أوالصّمتلحظات

أنّهایُفترضكماالقصّةحوارزمنأنّ جینیتقولمننلتمس،3الدّوام"علىقائماالقصّة

تلكطبیعةحسبوالنّقصان،بالزّیادةفیهیتصرّفالسّاردلأنّ السّرد،زمنإلىیتحوّلجرت،

وأحداثها.ونمطها،القصّة

.119جیرار جینیت، خطاب الحكایة، صینظر،1

.78داني، بنیة النّصّ السّردي، صیحملحمید 2

3 . G . Genette . figures III edition seuil. Paris 1972. P122- 123.
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أحدعلىنُركِّزالحكایة،بزمنالقصّةزمنفیهاتطابقیكادالّتياللّحظةولتمثیل

: "اِقترب منه "اللبةولد"الحظیرةوحارس"شعبانامحمد"بینحوارفیهاجرىالّتيهدالمشا

نام ولد اللبة" حارس الحظیرة الّذي كان یحمل هراوة. حیّاه بحرارة فسأله امحمد شعبان عن غ"

حاله فردّ الشّابّ بسرعة:

.دارو"فيالسّلطانمنخیروقارو"قهوةللّه،الحمد-

... برافو.الحیاةلهذهتستسلملم-

(سیدي عقبة لن )tombe) سیدي عقبة طنمب ((jamais... جامي حرّ جزائريأنا-

یسقط أبدا).

ضحك امحمّد شعبان ملء ما فیه، ثمّ أخرج قطعة مئة دینار وسلّمها إلى "الشّابّ الهارب من 

جحیم لیبیا  المُمزّقة، فتمتم غنام ولد اللبة قائلا بسرور:

ون.ب.. حفظك اللّه من بني كلشعبان.وشكرا عم-

.1عمو؟ هل صِرت عمّك یا ولد اللّبة؟"-

بمن یصغرونه سِنّاً، وأبناء مُحیطه"امحمد شعبان"في هذا المشهد الحواري، نلمح علاقة 

و تعبراا مفیما بینهراا فتح المجال للشّخصیّتین لتتحاو هنراويالّذي یعیش فیه، حیث أنّ ال

من أسالیب الكلام المختلفة بعضاالراويو أضافلآخرین، تجاه اا ِ ما ومواقفهمعن رؤیته

.50الرّوایة، ص1
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مثلل بالتّعلیق على المتحاورین تدخّ ة للشّخصیّات، والّتي تُراعي الطّبائع النّفسیّة والاِجتماعیّ 

هنا یقطع الحوار نجد أنهمحمد شعبان ملء فیه"، حیث قوله "ضحك او "كان یحمل هراوة" 

فاتها والة الشّخصیّة صف حلی فعلها.ردودوتصرُّ

توظیف اللغة حوارات الشّخصیّات هي سمة "معظمنلتمس سمة لعلّها الأبرز في 

المنتقاة من مُعجم شعبي خالص، الجملة الفصیحة، ومت كلّ قوانین " الّتي حطّ العامیة

"امحمد شعبان"لـ"ولد اللبة"یتّضح هذا في قول خاصّة وأنّ الشّخصیّات لها اِنتماء شعبي، و 

.1وّة، وقارو خیر من السّلطان في دارو"ه"الحمد للّه ق

مع "امحمّد شعبان"ومن أمثلة المشاهد الحواریّة نتوقّف عند الحوار الّذي جرى بین 

حین زاره امحمد في قریته."بلقاسم الصم"الحاجّ 

"وقال امحمد شعبان:

یوما في هذا الأمر، له رغبة وحیدة یتمنّى لم أزُركم من أجل الأرض، والدي لم یُفكِّر -

تحقیقها قبل وفاته، وهي العثور على قبر جدّه.

حا مُهمّته: ثمّ مُوضِّ

أرید التّعرُّف على الدّار الّتي وُلد فیها الشّیخ. فكّرت أن أجمع عنه بعض المعلومات، -

قد نحتاجها لكتابة تاریخنا.

.50الرّوایة ص1
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تساءل الحاج بلقاسم الصم كالمتهكّم:

ئدة هذا التّاریخ؟ما فا-

ردّ امحمد شعبان بحماسة:

حتّى لا یغیب تاریخ دوارنا. وهو أیضا تاریخ الجزائر. أتمنّى أن نُسلّط علیه الضّوء.-

قلب الحاجّ بلقاسم الصم یدیه في الهواء، ثمّ قال: 

ألم یُحدِّثْك عنه والدك؟ أعتقد أنّه یعلم كلّ صغیرة وكبیرة عن الشّیخ امحمد، الرّجل -

طّیّب الّذي زهد في الحیاة ومال إلى عبادة اللّه والسّیحة في أرضه الواسعة.ال

قال امحمد شعبان بلهجة مُحایدة:

.1سمعت عنه بعض المعلومات"-

ممّا یُلفت الاِنتباه في هذا المشهد، هي سمة الذّاتیّة. والمقصود بها سمة تسمح للشّخصیّة أن 

غیرها من المتكلّمین.تفرض نفسها مُنتجة كلام یُمیِّزها عن 

"تساءل الحاج بلقاسم الصم كالمتهكّم:

، هنا في هذا المقطع، الشّخصیّة تطرح تساؤلا الغایة منه إشراك 2ما فائدة هذا التّاریخ"-

الشّخصیّة المحاورة في الحدیث لإثراء المشهد الحواري؛ أین تُجیب الشّخصیّة الثاّنیة وهي 

.94، 93الرّوایة، ص1

.93الرّوایة، ص2
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لیصف لنا الراويتدخّل، هنا 1شعبان بحماسة""ردّ امحمد"امحمد شعبان"شخصیّة

على لسان الشّخصیّة "حتّى لا یغیب تاریخ دوارنا، وهو أیضا تاریخ الراوي یقول فالشّخصیّة، 

.2الجزائر أتمنّى أن نُسلِّط علیه الضّوء"

أسهمت هذه الحوارات في روایة شبح الكلیدوني في إعطاء خصوصیّة تناسبیّة -

كلّ شخصیّة، حین أطلق السّارد العنان للشّخصیّات، لكلّ صوت من أصوات 

وكأنّه تعب من الحكي.

وقد نستنبط من هذا المشهد الحواري سمة مهمّة، وهي الحوار المتكافئ، -

ووظیفة هذا الحوار الأساسیّة إظهار مكنونات أحد طرفي الحوار المتعلّقة 

بأحداث لا یعرفها القارئ.

یتّجه في الخطاب إلى دخیلة الشّخصیّة ما د الحواریّة نستخلص من بعض المشاه

ویعرض أفكارها، ویكشف عن مكنوناتها واِنفعالاتها أثناء سیر وجریان الحوار الخارجي، 

الّذي جرى بین امحمد شعبان ، والرّاعي عبد اللّه، حین ضیّع نذكر على سبیل المثال الحوار

"امحمد شعبان" هاتفه:

"اِبتسم قائلا للرّاعي عبد اللّه: 

"قد یكون في سیّارتي، وقال له الرّاعي: -

.94الرّوایة، ص 1

.94الرّوایة، ص2
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تذكّر أین وضعته.-

قال امحمد شعبان مُتظاهرا باللاّمبالاة:

لا تهتمّ به.-

.1شكّ في كلام الرّاعي، ربّما عثر علیه وأخفاه عنه"-

.حواريالالمشهد ا الدّاخلي من خلال هذا هنا نشعر بالشّخصیّة واِنفعاله

:السّردیّةةالصّیغ.3

حیث أن "الحكایة یمكنها أن كل فعل حكي یستلزم استخدام الراوي لصیغ سردیة معینة

و تختلف كیفیة 2تزوّد القاريء بما قلّ أو جلّ من التفاصیل، و بما قلّ أو جلّ من المباشرة"

وردت للمحكي من صیغة لأخرى، و قد سعینا إلى تحلیل الصیغ السردیة التيتقدیم الرّاوي

ذلك إضافة إلى و في نص روایة "شبح الكلیدوني" طبقا للأنماط التي وضعها جیرار جینیت 

.ءحاولنا تحلیلها طبقا لطریقة سعید یقطین التي جاءت مفصّلة بعض الشي

ثلاثة أنواع من صیغ الخطاب:میّز جینیت بین .أنماط الصیغ السردیة: 1.3

صیغة الخطاب المروي:.1.1.3

ورد في خطاب الحكایة لجیرار جینیت أن "الخطاب المروي، هو أبعد الحالات مسافة و 

روایة "شبح الكلیدوني"، وأوّل ، ونجد أنّ الصّیغ السردیة تعدّدت في نص3أكثرها اختزالا"

وایة، حین قال الرّاوي: "وعاوده الحنین إلى  مقطع سردي حلّلناه، ورد في مطلع نصّ الرِّ

.96الرّوایة، ص1

جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص 177 2

3 م ن، ص 185
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الحوار مع فتاته الخمریّة ألیمة كناك، أو حلیمة طایب. سیراها مهما تكن الصّعوبات لن یبقى 

؛ 1ا على التّواصل مع أقاربه"هنا. لا شيء أصبح یربطه بالنّاس، لا أصدقاء له، ولم یعد قادرً 

أفكار الشّخصیّة، فأخبرنا بما یشعر به امحمّد قام بنقل یُبرز لنا الراوي هنا كیف أنّ الرّاوي 

شعبان من حنین إلى ألیمة كناك، وأخبرنا أیضا بعزمه على الرّحیل إلى كالیدونیا للقائها، 

وكیف أنّ علاقاته الاٍجتماعیّة وبیّن أیضا كیف كانت العلاقة بین امحمّد شعبان وأقاربه،

لیست بالجیِّدة، فهو بدون أصدقاء، واِستعمل الرّاوي الضّمیر"هو"، في عملیّة الإخبار هاته، 

وهو ما ینضوي تحت خانة الخطاب المروي. 

ویتجلّى الخطاب المروي أیضا في قول الرّاوي: "هنا، الغرفة الضیِّقة، یُخفي غُربته 

رفه مُحتضنًا مخاوفه ووساوسه، تمنّى مرارًا لو كان نسْیًا منسی�ا، فكّر القاتلة عن أهله ومعا

ذات یوم أن یرمي بنفسه من النّافذة لیتخلّص من هواجسه المرعبة، ورُغم تذمُّره القاتل من 

واقعه، فقد ظلّ مُتشبِّثاً بالحیاة، شيء ما ظلّ یشدّه إلیها، والآن وبعد مُعاناة التّفكیر في 

یب، اِعتاد على جرّ أیّامه الرّتیبة في مجتمع ساكن، لا یُفكِّر أيّ عمل مُبدع، إنّه الموت الرّه

؛ في هذا المقطع الّذي یندرج تحت خانة الخطاب المروي، نجد 2أعزب، وهذا ما یُقلق والدته"

أنّ الرّاوي قدّم كم�ا كبیرًا من الإخبار السّردي، حیث كان مُطَّلِعًا على ما تُعانیه شخصیّة 

امحمّد شعبان من صراعات نفسیّة، وكان على درایة أیضًا على الفعل الّذي كانت هذه 

الشّخصیّة بصدد القیام به ، ألا وهو الاِنتحار، والرّاوي أیضًا تدخّل لیصف بعض الأشیاء 

رة أحداثها، وصفها بالرّتیبة،  الّتي تخصّ الشّخصیّة، فالغربة وصفها بالقاتلة، والأیّام المُتكرِّ

ا المجتمع وصفه بالسّاكن، وهو علیم أیضًا بما یجول في نفس شّخصیّة الأمّ القلقة على أمّ 

اِبنها من حیاة العزوبیّة.

وایة، ص1 .8الرِّ

وایة، ص2 .14الرِّ
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صیغة المسرود الذاتي: -

وي" حفظ الحاج عبد القوي القرآن الكریم منذ طفولته تظهر هذه الصیغة في قول الرا

، الراوي 1"میلود البوشعیبي بقریة تاوقریتبجامع سي لزرق بلخیر، ثم استكمله بمدرسة الشیخ 

حدثت في الماضي أي أنه استرجع الفترة التي كان فیها الحاج اوقائعفي هذا المقطع  یسرد 

مزقت قلبه !الرّاوي " یالها من أبیات مؤلمة، و في موضع آخر قال عبد القوي تلمیذا

، في هذا 2"الثقیلة المقیدة لأقدامهمون بالسلاسل ر المرهق. تخیل الجزائریین المنفیین و هم یج

ل في ذهن "امحمد شعبان" من تخیلات حول المقطع أرسل الراوي الحكي متحدثا عن ما جا

المقاومین المنفیین إلى كالیدونیا و وصف الحالة البائسة التي كانوا علیها.

الخطاب المحوّل (بالأسلوب غیر المباشر):.2.1.3

محاكاتیة من الخطاب المسرّد، لكنّه لا یقدّم أي ضمانة بالأمانة هذا النّمط من الصّیغة "أكثر

.3الحرفیة للأقوال المصرّح بها"

عن اِستیاء "عبّرت له عقیلة الكاف ذات یوم:و برزت هذه الصیغة في قول الرّاوي

بعض النّاس من علاقته بهجیرة الشّمعة، فاِبتسم لها بطیبة، ونصحها بأن لا تُصدِّقهم، ثمّ 

أعلمها بأنّه لن یتزوّج، حتّى ولو عرضوا علیه الفاتنة لونجة بنت السّلطان ضحكت العانس 

رى بین ؛ الرّاوي هنا نقل لنا حوارًا ج4ملء فیها، وحرّكت جسدها البدین متعمّدة إغاضته"

شخصیّتین، أي أنّه نقل أقوالاً، ولكنّه لم یعرض الأقوال كما صدرت عن قائلیها مباشرة، بل 

تصرّف فیها وقدّمها لنا بأسلوبه، حیث نجد أنّ الشّخصیّة الأولى (عقیلة الكاف)، تُخبر 

وتأتي الشّخصیّة الثاّنیّة (امحمّد شعبان) بمدى اِستیاء النّاس من علاقته مع هجیرة الشمعة، 

72الروایة، ص 1
43الروایة، ص 2

جیرار جینیت، خطاب الحكایة ، ص 186 3

.26الرّوایة، ص4
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الإجابة من امحمّد شعبان، مُقتضبة بعض الشّيء، حاملة في ذاتها نوعًا من الصّرامة، 

ومفادها بأنّه لن یتزوّج حتّى لو عرضوا علیه أمیرة فاتنة، وهذا الحوار المنقول ساهم في 

وایة، حیث كشف لنا عن شخصیّة امحمّد شعبان مع  تنظیم الخبر السّردي داخل نصّ الرِّ

من جهة، وعن العلاقة الّتي كانت بینه وبین عقیلة الشّمعة من جهة ثانیة، وأفادتنا سكرتیرته 

كذلك في فهم طریقة تفكیر شخصیّة امحمّد شعبان الّذي یأبى الزّواج على الرّغم من ضغط 

والدته علیه. 

"ذكرت له أنّ الشّیخ توّاتي تُوفّي أثناء الحرب العالمیّة الثاّنیة، عام دخول المریكان

مدینة غلیزان، وأخبرته أیضًا عن بیت بحيّ القرابة، وهو لا یبعد كثیرًا عن مقام سیدي عابد 

القلیل.

ظلّت جدّته تروي له بطولات قبیلتها ومُقاومتها مع الحاج عبد القادر بن محي الدّین 

وخلیفته الشّیخ بصافي.

یدي الأزرق بلحاج، ونفي وحدّثته على المعاناة الّتي عاشتها قبیلة فلیته بعد اِستشهاد س

رجال المقاومة"

وحدّثته أیضًا عن السّیّدة "حلیمة الریاحیة"، والدة جدِّه عن جرائم "بلیسییه" الّتي اِرتكبها

في حقّ أولاد ریاح، وكان سي خطاب، والد السّیِّدة حلیمة الرّیاحیّة، ضمن ضحایا المحرقة 

"بلیس" هو السّفاح "بیلیسیه"، الّذي اِرتكب تلك البشعة، لم یكن امحمّد شعبان یدري أنّ اِسم 

المحرقة الشّنیعة بغار الفراشیح، كانت لالّة نیة الفلینیّة تحقد أشدّ الحقد على هذا السّفّاح 

الحضیر الّذي یُدعى "بلیس"، ولم تنس جرائمه المرعبة الّتي كانت تسمعها من الشّیخ 

صیّات جمیع الأخبار السّردیّة الّتي أوردها في ؛ الرّاوي هنا ذكر على لسان الشّخ1التّواتي"

وایة، وقد اِستغلّ الرّاوي الشّخصیّات في ضبط الإخبار السّردي، فقد عرض كم�ا وافرًا  نصّ الرِّ

وایة، ص1 .58الرِّ



تشكیل الخطاب السردي في روایة "شبح الكلیدوني"الفصل الثاني       

117

من الأخبار السّردیّة، فهو نقل الحدیث الّذي دار بین "امحمّد شعبان" وجدّته، ونقل فیه أخبارًا 

رته كذلك عن تاریخ أجداده، وعن الجرائم الّتي اِرتكبها حول تاریخ قبائل المنطقة، وأخب

الاِستعمار الفرنسي، وعرّفته على مآسٍ حدثت للشّعب الجزائري. 

نقف عند أحد المقاطع في الروایة أین تجلى الخطاب صیغة الخطاب المنقول المباشر:-

التي كانت مخبأة المنقول المباشر عند ما كان الراوي بصدد نقل محتوى الرسائل الثلاث 

من طرف الحاج عبد القوي بعدما قدمها لإبنه امحمد شعبان فنقل لنا الراوي محتواها على 

شكل خطاب منقول بطریقة مباشرة كما یلي: " ثم شرع في قراءة الرسالة الثانیة :

سلام "بسم االله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم والحمد الله والصلاة وال

على أشرف خلق االله.

"من العبد الضعیف امحمد بن عدة بن لزرق بن سیدي الراجي یبلغ إخوانه وأبناء عمومته 

1السلام و التحیات الخالصة من أرض القفار."

صادفنا في أحد المقاطع السردیة  الأخرى أین نقل لنا الراوي تلك الأغنیة البدویة التي كان 

رص أغاني الشیخ عبد بعدما حثه بصافي المایدي على إقتناء قیستمع إلیها "امحمد شعبان"

، مثل قوله:"حثه على الإستماع إلى قصیدة "بي ذاق المور"،وكانت القادر بوراس

المفاجأة.اكتشف ما كان یرغب فیه :

بي ذاق المور **"لو كان بكیت بطال تلقى في صهد الجمهور

هم عز المضیوم یوكدوا في الیوم المعتاد.

الروایة ص 39. 1
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في هاذا الشاهد یتجلى الخطاب المنقول المباشر أین 1كان بكیت بطال نعرة واللي حساد ."لو 

الراوي نقل ما كان یسمعه امحمد شعبان من أغاني تراثیة بطریقة مباشرة وهذا ما إستخلصناه 

من هذا المثال الأخیر.

الأحداث، فالرّاوي كما ذكرنا سابقٍا، ففي هذا النّمط تتمّ مسرحة الخطاب المعروض: .3.1.3

ینسحب مُفسحًا المجال أمام الشّخصیّات لتقوم بعرض حوارات مباشرة مع بعضها البعض.

وقد وجدنا بعض المقاطع في روایة "شبح الكلیدوني" الّتي تُعلن عن حضور هذا النّمط من 

یغة، ومنها حوار "امحمد شعبان" مع والدیه: الصِّ

رتنا؟ نحن أیضًا ننتظر التّرحیل في أقرب الآجال."لماذا لم تذكر مُعاناة سُكّان عما-

همس امحمّد شعبان:-

كانت مُفاجأة، لم أُفكِّر یومًا في الظّهور بقنواتهم الفضائیّة. إنّها مُجرّد صدفة یا -

الحاج.

تنهّدت والدته وقالت مُخاطبة اِبنها:-

یا كبدي، متى تلتفت إلى نفسك؟-

فهم ما كانت تقصده، فتمتم بضیق:-

يء بالمكتوب.كلّ ش-

ثمّ أضاف:-

تناولت العشاء مع ضیوفنا.-

قال له الحاجّ عبد القوي:-

لا تنس الرّسائل. حافظ علیها، إنّها أمانة في عنقك، اِقرأها جیِّدًا، ثمّ فكِّر في نشرها -

؛ الخطاب المعروض هنا وبالدّقّة في عرض 2حتّى یعرف النّاس جهاد سیدي امحمّد المنفي"

.42الروایة ص 1
وایة، ص2 .55الرِّ
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خصیّات، تنازل الرّاوي عن الكلام لصالح الشّخصیّات، واِكتفى بالرّبط بینها أقوال وأفكار الشّ 

فقط، وفي هذا الحوار برزت عدّة قضایا ومواضیع عالجتها الرّوایة، أوّلها المعاناة الّتي سبّبها 

ال......للعائلات المقیمة في العمارة، وكذلك موضوع الزّواج الّذي لا تنفكّ الحاجّة صفیّة أن 

ه لاِبنها، في الأخیر یأتي الأهمّ ألا وهو موضوع الرّسائل التّاریخیّة، وقضیّة كفاح الجدّ تذكر 

امحمّد المنفي.

ویظهر العرض بصورة أدقّ في مقطع آخر، حیث سحب الرّاوي تمامًا المشهد السّردي، 

وتبقى الشّخصیّات فقط:

نامج "الخُرطي"، ومتابعته."الدّیوان أخذ منّي كلّ الوقت. كلّفت بالسّهر على إعداد بر -

مبارك لك هذا "الخُرطي" الّذي تقبضون علیه الرّواتب الشّهریّة ومنح المهمّات.-

حسود كنود. سأتخلّى لكم عن كلّ شيء، وسأختفي من حیاتكم المُملّة.-

لن تفعل شیئًا أنت حالم كسول، تخشى أيّ مغامرة. ستظلّ معنا في وحل هذه الحیاة.-

سترى یا لرزق.-

هنیئًا لكم. سترحلون خلال هذا الشّهر. سیُخبركم حمو منجل بالتّاریخ المحدّد لترحیلكم -

إلى حيّ برمادیة. قد یكون قبل بدایة جوان.

مرّت سبع سنوات على وعودكم. صرت لا أثق في أيّ شخص منكم.-

كُن مُتفائلاً یا رجل. ستُودّع قریبًا حیاة العزوبیّة.-

ستكون أوّل المدعوّین.شُكرًا یا حسود لا تخف -

تعال إلى المقهى لنقضي وقتًا مُمتعًا مع المُشاغبین. لقد رمّم جلّول المقهى فصار -

تُحفة.

هل عاد عمّار الحرّ إلى الجماعة بعد هربه من المقهى؟-

نشر روایة جدیدة.-

تمنّیت لو مال إلى الكتابة عن تاریخنا المغیب.-
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حلو له. المهمّ ألاّ یتوقّف عن الكتابة بعدما عن أيِّ تاریخ تتكلّم؟ دعه یكتب كما ی-

سقط في فخّ الزّواج.

رة وهو شخص مُحافظ. سیتوقّف إن آجلاً أو عاجلاً - صحیح.. لقد تورّط. زوجته مُتحرِّ

عن التّألیف.

إنّه من طینة المجانین. یُعجبني إصراره على الكتابة وكأنّها قدره. -

..صبحت مُهتم�ا بتاریخ المنفیّین. أنصحكأأمّا أنت فشخص كسول وتائه. سمعت أنّك

دعك من خُرافات الماضي وحكایات الشّیوخ. لقبك كان مجرّد صدفة في زمن الجهل.

هل قدري أن أحمل لقبًا مثیرًا دون أن أهتمّ بمعناه؟-

؛ 1اِشتقنا إلى لقائك. سننتظرك. لا تدع الإدارة تبتلعك فتنسیك متاع الحیاة البهیجة."-

لاً من طرف الرّاوي، وهو ما منح حریّة التّعبیر في هذا المش هد الحواري، لم نلحظ تدخُّ

وتوحید الخطاب نحو بعضها البعض، وتمكّنت من التّعبیر عن نفسها بنفسها، وهذا 

ما میّز المشهد بالأمانة في نقل وعرض الأقوال والأفكار.

صیغة المعروض الذاتي:-أ

أبواب سیارته، و خطا نحو الرصیف المحفر، ثم " تعجب من تفكیره المضطرب. أغلق 

عاد سریعا إلى سیارته التي اشتراها منذ شهر بالتقسیط من وكالة حي الحفرة. تفحصها 

بسرعة. قال في نفسه أنه صار ضحیة للوساوس القهریة، و كیف یثق في هذا الزمن الأرعن 

فخمة حتى من أمام الذي كثرت فیه كل المصائب؟ كل یوم یسمع عن سرقة المركبات ال

، ظهر في هذا المقطع توجّه شخصیة "امحمد شعبان" نحو 2الفیلات و المؤسسات الحكومیة"

نفسه لإقامة حوار مع ذاته.

.75، 74الرّوایة، ص1
19الروایة، ص2
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و برزت هذه الصیغة في مقطع آخر حین قال الرّاوي " و عمار الحر.. كیف استطاع 

ي نفسه: "فشلت. الكتابة إنجاز كتبه؟ من أین یستمد القوة على صنع الجمل و الفقرات؟ قال ف

یظهر حوار امحمد شعبان مع ذاته جلیا في هذا المقطع المليء بالتساؤلات.1صعبة جدا." 

صیغة المعروض الغیر مباشر: -ب

"صاح قادة الشریف كالمستغیث:

أرجوك یا شعبان لا تتقاعس عن مهمتك. أنا أعرفك جیدا-

المساء و یسلمه له قبل خروجه من أقسم له امحمد شعبان بأنه سیعد البرنامج هدا -

، في هذا المقطع یظهر أن الراوي 2مكتبه. تنحنح امحمد شعبان و انقطعت المكالمة"

سرد بأسلوبه  الخاص ما تبادلته الشخصیتان من حدیث.

61الروایة، ص 1
25ص الروایة،2
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الرؤیة السردیة:.4

یحتله یمكن من الموقع الذي و هذاالرّاوي مواقع مختلفة في النصوص السّردیة،یتّخذ 

، كما عرض جیرار جینیت في كتابه الموسوم بـ"خطاب الحكایة" ثلاث خلاله التبئیر للحكایة

أنماط من التبئیر ألا و هي التبئیر الصّفر(اللاتبئیر)، التّبئیر الدّاخلي، التبئیر الخارجي.

رمز التبئیر السّارد یكون أعلم من الشخصیة كما منفي هذا النّمطالتّبئیر الصّفر:.1.4

، و غالبا ما نجد الراوي یتوغّل في قلب الحدث و یفیدنا 1الشخصیة">له تودوروف "السّارد 

بمعلومات عمیقة تخص الشّخصیة و تصبغ الحكایة هنا بصبغة "الحكایة ذات السّارد 

.2العلیم"

الكلیدوني"، إذ یسرد فیها الرّاوي العلیم بضمیر الشّخص جاء التبّئیر الصّفر في روایةّ شبح 

الّذي له القدرة على الولوج إلى فكر ومشاعر الشّخصیّة، "هو" الثاّلث ألا وهو ضمیر الغائب

وبثّ ما یكنّها من مشاعر وأفكار، ونجد هذا النّوع من التّبئیر في المقطع الآتي: "تنهّد حانقًا 

ه المضطربة، لا شيء تغیّر فیه، لا زال كما كان، أو هكذا صار على ضُعفه، ثائرًا على نفس

یعتقد، فهو یتصرّف كذلك الطّفل الخجول التّائه الّذي كانه، إنّه یراه في مُخیِّلته یحمل 

، فالرّاوي هنا علیم بالنّفسیّة المضطربة والمشوّشة " لمحمد شعبان"، 3محفظة جلدیّة سوداء"

لّذي یُقدِّمه لنا الرّاوي العلیم بأحوال الشّخصیّة، حیث وظّف ونلحظ هذا من خلال الإخبار ا

جیرار جینیت و آخرون، نظریة السّرد من وجهة النّظر إلى التبئیر، ص 201 1

م ن، ص ن. 2

.5الرّوایة، ص3
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ؤیة السّردیّة، والّتي من خلالها عمل الرّاوي  تقنیّة الاِسترجاع الّتي ساهمت في بناء تلك الرُّ

على اِستذكار ماض بعید، من خلال ما كان یدور في بال "امحمّد شعبان" من ذكریات 

في الاِبتدائیّة، وما كان یحمله من أدوات وحتّى لون محفظته، ماضیّة، تمثّلت في أیّام دراسته

وما تحویه، نحو قول الرّاوي: "تحوي لوحة إردوازیّة وعلبة طباشیر وممسحة وكُرّاسة، وهو 

یدخل قسما نوافده كبیرة،... منذ الأیام الأولى لدخوله المدرسة الإبتدائیة، شعر بثقل لقبه 

ردي الرّاوي دقّق في تحدید ما تحمله تلك المحفظة من أدوات، ، في هذا المقطع السّ 1وغرابته"

الشّخصیّة وما تحمله من أغراض، بمل دقّة لا متناهیة عمّا یحیطورِؤیته كانت عمیقة تح

شعر به في تلك اللحظة.ت توحتى التفكیر الذي كان

شرح التبّئیر الصّفر في مقطع سردي آخر، حیث وظّف الرّاوي ضمیر الغائب لیتجلّى 

لنا مرّة أخرى نفسیّة امحمّد شعبان بقوله: "واِنتقل به التّفكیر إلى عمله الإداري الّذي یُقلقه 

كثیرًا، یشعر الآن أنّ سنوات عمره الكالح مرّت دون أن یستقرّ رأیه على قرار واحد، فهو 

الفارغة، لا شيء یرغب بقوّة في الاِستقالة من وظیفته المُملّة، ومغادرة المدینة هربًا من أیّامه 

، یتلخّص في هذا المقطع السّردي رؤیة 2صار یُثیر اِهتمامه، ولكنّه لم یُبادر بأيّ شیئ"

أعطى الراوي فأفكار شخصیّة "امحمّد شعبان"، عمیقة للرّاوي، حیث نجده یعلم كلّ تفاصیل و 

رسم لنا تلك الصّورة الّتي هي علیها هذه الشخصیة، من معلومات عن نفسیّة امحمّد، و هنا 

.5الرّوایة، ص1

.16الرّوایة، ص2
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كان یود ،اوقلقه واِضطرابه منه"شعبانامحمد "اكان یُزاولهتيالّ الوظیفةخلال التفكیر في 

لو اِستقال من هذه الوظیفة الّتي أرهقت فكره وجهده، لعلّه یرتاح.

السّارد :"أحس ببعض الراحة تبرز تقنیّة تبئیر الصّفر (الرّؤیة من الخلف) في قول 

بعدما أنجز برامج المهرجان الثقافي وأشرف على طبعه وتوزیعه، ولكنه ظل ضحیة لوساوس 

أخرى تنخر روحه بمخالب حادة.في وقت الأرق،یفتح دفتي نافذة غرفته التي فقدت لونها 

نلحظ 1"البني، ویطلق العنان لخیاله الذي تسكنه ذكریات بعض الموتى من أقاربه ومعارفه

من خلال هذا المقطع السّردي أنّ الرّاوي على درایة بما یدور بخلجان شخصیة أمحمد 

ا وإحساسهداخلیة للشخصیة التي تنفست الصعداء، شعبان، حیث قدم لنا الراوي صورة 

امج المهرجان ومهمة الإشراف على طبعه و توزیعه، لكن نبر بجانب من الراحة بعد إنجاز

لنا الراوي شعور آخر لازم شخصیة " امحمد شعبان"  الذي لم تفارقه في المقابل یعطي 

صور أقاربه وخلانه من الموتى حیث نجد الراوي یقدم تلك الرؤیة التي تحمل تفاصیل 

ر الصفر كما سماها ومكنونات ما تحمله الشخصیات من مشاعر من خلال تقنیة التبئی

."جینیت"جیرار

، حیث نجد بـ"الرؤیة من الخارج""تزفیتان تودوروف"یه یُسمِّ وكما:التبئیر الخارجي.2.4

لكلیدوني، وتبرزأقلّ معرفة من الشّخصیّة، وهذه التّقنیّة نجدها نادرة في روایة شبح اراوي ال

: "البارحة رغب في كتابة مقال عن الجزائریین المنفیّین، ولكنّه عجز عن في قول الرّاوي

الروایة، ص36 1
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ل بعض أفكاره إلى الحاسوب في اِنتظار صوغها في مقالة، ذلك، تمنّى لو یجد الوقت لنق

، السّارد لا یعلم 1ونشرها بجریدة وطنیّة، تنهّد خانقًا على نفسه: الوقت؟ وهل خانه الوقت؟"

حیاة، ولهذا تساءل عن الهل الوقت هو السّبب في هذا الكسل، وفقدان العزیمة على أمور 

الوقت في موقف یدلّ على قلّة علمه.

لّى الرّؤیة من الخارج في مقطع آخر في قول السّارد "واِتّجه نحو سریره ثمّ اِستلقى تتج

، الرّاوي هنا في هذا المقطع لا یدري ما 2علیه، وما هذا الشّعور المقیت الّذي اِستولى علیه؟"

الشّعور المضطرب والمُقلق الّذي سیطر على امحمد شعبان بعدما أراد الغوص في التّاریخ 

عن جزئیّات تُساعده على الوصول إلى حلّ شفرة القبر الّذي هو محلّ بحثه، ومهمّة والبحث

.القويأساسیّة تمّ توكیلها إلیه من والده الحاج عبد 

التبئیر الدّاخلي:.3.4

طع االمقأحد فينادر  في روایة شبح الكلیدوني و یتجلّىالتّبئیروهذا النوع من

بیُتمها الرّهیب، بعدما هدّمت في موضع تساؤل: "وكأنّها شعرتقال الرّاوي وهو أین ةالسّردی

العمارات الأربع الّتي بُنیت معها في فترة الخمسینیّات من القرن الماضي، وشُیِّدت الیوم على 

وهي؟ هل سیكون أرضیّتها عمارات شاهقة جدیدة ومحلاّت تجاریّة، ومقرّ مؤسّسات وطنیّة

وایة، ص1 .67الرِّ

وایة، ص2 .82الرِّ
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دلیل التّساؤل الّذي طرحه الرّاوي ، هذا 1الحاجّ سلیمان الغشيّ؟"مصیرها لقمة سائغة في فم 

الراوي و وبالتّالي كل من، مجهولعلى أنّ مصیر العمارة الّتي یُعاني أهلها في صمت

في هذا المقطع "السارد ما یقول إلا ما تعلمه إحدى فیمتلكان نفس درجة العلم، الشخصیة 

.2الشخصیات"

.12-11الرّوایة، ص1

جیرار جینیت و آخرون، نظریة السّرد من وجهة النّظر إلى التبئیر، ص 201. 2
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خاتمة:

التي تمحورت حول الإخبار السردي في رة التخرجمذكالذي یخصبعد بحثنا

نة أثناء دراستنا هذه، والّتي حاولنا افتراض بعض النّتائج الممكروایة "شبح الكلیدوني" 

الكشف عن آلیّات اِشتغال السّرد، وذلك بالوقوف عند أهمّ العناصر حاولنا من خلالها

نة للخطاب السّردي في روایة شبح الكلیدوني .المكوِّ

، جعلناها كحوصلة لكلّ ما سبق، نذكر:وكشف البحث جملة من النّتائج العلمیّة

على مستوى الدّیمومة بطبیعة الحدث، ومدى اِرتبطت الحركات الزّمنیّة الأربع

هذه التقنیات الأربع بنصیب وافر حضیتفاعلیّته في تغییر سیرورة الأحداث، حیث

، وعلى سبیل الذِّكر، نجد الوصف الّذي یُعدّ آلیّة من خلال توظیفها في نص الروایة 

ث فیها تحدافه، وهذا ما یخلق فسحة زمنیّةزمنیّة، تعمل على إبطاء الزّمن وإیق

التي أدرجت من طرف الراوي الأحداث، مثل الوصف الذي حظیت به تلك الوقفات

لكشف عن لإبطاء الزمن و إیقافه برهة لیخلق من خلال هذه التقنیة فسحة زمنیة ل

دقائق تحدث فیها الأحداث، كما كان الراوي یصف لنا الدرب الذي سلكه امحمد شعبان 

ها في الطریق الجبلي.و الشیخ البودالي أثناء تجول

من خطاب مسرود و معروض و منقول نماط من الصیغ السردیةورود عدة أ

من خلال نقد الواقع ساهمت في تبلیغ الرسالة التي یحملها نص الروایة وهذه الصیغ

عن بعض الجوانب الّتي یعیشها ، وقد ساهمت الصیغ السردیة في الإخباروتعریته
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السّلطات یتخبّط في براثین الهمّ، و المعاناة ضدوالّذيالمواطن الجزائري البسیط، 

وایةالفاشلة في تسویة بعض المشاكل، كمُشكل ال .سّكن، وهذا ما طُرح في الرِّ

 حیث نجد الرّاوي قد أساسي في العمل الحكائيعنصریة السّردیّة،إنّ الرؤ ،

لقارئ لیُعطي بعد ذلك لا تطلّبه الحكي، حسب مقام بالتبئیر منهامتباینةشغل مواقع

وائيیاكافٍ اا اِستیعابحقِّق لنتبرؤیة سردیةصورة المشهد  وما یُحیط به من ، للمشهد الرِّ

، و تجلّى ذلك في نص الروایة عندما كان الراوي شاهدا في بعض جزئیّات وتفاصیل

الأفكار التي كانت بكما كان یروي بضمیر الغائب "هو"  حین أخبرنا مراحل الحكي،

مثل قضیة جد والده المنفي التي أرّقته منذ الصغر.تشغل ذهن امحمد شعبان، 

 أدّى الحوار في روایة "شبح الكلیدوني وظائف مختلفة، فكان یُتمِّم السّرد الّذي

یغفل عن جوانب مُظلمة في النّصّ، و ذلك من خلال المشهد الحواري الذي فتح كان

نها، مثل الحوار الذي جرى بین تتصارع و تتحاور فیما بیت كيالمجال للشخصیا

."امحمد شعبان" و والده حول موضوع الثورة

وایة كا ویتجلّى ذلك من خلال ، ن مُضطربًا نوعًا ما في البدایةترتیب زمن الرِّ

، ثمّ اِنتقل بعد ذلك لاِسترجاع الّذي انطلق منه الراوي في الحكيالحاضر الزمن، 

، خلال ما استرجعه من أحداث ماضیةللماضي لیُحدث مفارقة زمنیّة منالأحداث 

تعود إلى فترة دراسته في المدرسة الإبتدائیة.
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عند المقارنة بین زمن القصّة وزمن الخطاب، الأحداث لم یكن خطی�اترتیب ،

ا، حیث ظهر نوع من التّذبذب على مستوى اِفتتاحیّة الرّوایة، لیستمرّ سرد الأحداث فیه

مُحدثاً نوعًا من التّوافق والتّوازن في المسار السّردي للرّوایة.

في الختام یمكن أن نقول أن الراوي في روایة "شبح الكلیدوني" نجح الى حد بعید 

الإخبار السردي السّردي على مستوى تأدیته للوظائف التي تم تناولها فكان في توظیف 

انا.یسرد و ینظم النّص السردي و یفسّر أحی
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:ورقة تعریفیة بالروائي محمد مفلاح-

بولایة 1953دیسمبر 28من موالید "محمد مفلاح روائي وقاص وباحث في التاریخ، 

غلیزان، أنجز العدید من الأعمال الإبداعیة والأبحاث لمتعلقة بتاریخ وتراث منطقة غلیزان. 

، متفرغ للكتابة الإبداعیة والبحث في تاریخ منطقة غلیزان وتراثها 1"وهو الیوم بعد تقاعده

الثقافي.

نشر مقالاته الأولى بالملحق الثقافي لجریدة الشعب، الذي كان یشرف علیه الروائي 

)، كما نشر قصصه الأولى في بدایة السبعینیات من القرن 1976-1973لطاهر وطار (ا

الماضي بالجرائد والمجلات الوطنیة ومنها (الوحدة، آمال، الجزائریة، النادي الأدبي لجریدة 

.2تحت عنوان "السائق"1983الجمهوریة)، وطبعها سنة 

بمدرسة سعید زموشي (غلیزان) 1971شرع في التدریس منذ سنة الحركة النقابة:أ _ 

(إذ انتخب أمینا عاما 1972جوان بغلیزان، ومارس العمل النقابي منذ 19ثم بمتوسطة 

)، ثم انتخب عضوا 1990-1984للاتحاد الولائي بغلیزان، وعضوا المجلس الوطني (

).1994-1990(بالأمانة الوطنیة للاتحاد العام للعمال الجزائریین

) و(عهدة 2002-1997خلال عهدتین: (عهدة برلماني سابقالبرلمان:ب _ 

) وتولى عدة مسؤولیات بالمجلس الشعبي الوطني منها مقرر ثم نائب رئیس 2002-2007

Meflahmohammed.blogspot.com، الموقع الرّسمي لمحمد مفلاح، ینظر1
م ن.2
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المجموعة البرلمانیة لحزب جبهة التحریر الوطني، ونائب رئیس لجنة الثقافة والسیاحة 

لجنة القانونیة.والاتصال، ونائب رئیس ال

-1998انتخب عضوا بالأمانة الوطنیة لاتحاد الكتاب الجزائریین (اتحاد الكتاب:ج _ 

.2001)، وأعید انتخابه عضوا بالمجلس الوطني للاتحاد عام 2001

كتابا، وهي 24مؤلفات الأستاذ محمد مفلاح المنشورة إلى حد الآن :وقد بلغت -

كالآتي:

أول روایة له وهي (الانفجار) التي نال عنها الجائزة الثانیة : كتبالروایةفي:أولا_

بمناسبة الذكرى العشرین للاستقلال.1982في مسابقة نظمتها وزارة الثقافة سنة 

"كما كتب عشر روایات هي:

هموم الزمن الفلاقي التي نال عنها الجائزة الأولى بمناسبة الذكرى الخمسین للثورة -2

خیرة والجبال، -6الانهیار، -5بیت الحمراء، -4زمن العشق والأخطار، -3)، 1984(

شعلة -11انكسار، -10عائلة من فخار، -9الوساوس الغریبة، -8الكافیة والوشام، -7

"مدینة وهران في العهد العثماني)المایدة (وهي روایة تاریخیة عن تحریر

(السائق) و(أسرار المدینة)، قصصیة هي:ونشر ثلاث مجامیعفي القصة::ثانیا_

(الكراسي الشرسة) كما نشر ثلاث قصص للأطفال.
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وأصدر الأدیب والباحث محمد مفلاح سبعة كتب في التاریخ في الأبحاث::ثالثا-

والتراجم وهي:

م.1990إلى غایة1988(شهادة نقابي) عن الحركة النقابیة الجزائریة من -1

المندلعة بمنطقة غلیزان)، وهو أول بحث 1864ثورة (سیدي الأزرق بلحاج، رائد -2

عن شخصیة المجاهد الصوفي سیدي الأزرق بلحاج الذي قاد ثورة انطلقت من تراب ولایة 

غلیزان وقد عمت عدة ولایات.

شخصیة أنجبتها منطقة غلیزان منذ أقدم 160(أعلام منطقة غلیزان)، ویشمل تراجم -3

تراجم لصلحاء، وأدباء وفقهاء، لتاسع عشر میلادي. وهيالعهود إلى غایة نهایة القرن ا

وثوار مقاومین الخ..

(شعراء الملحون بمنطقة غلیزان) ویشمل تراجم وقصائد شعراء الملحون من العهد -4

العثماني إلى الیوم.

)، والقسم 1985-1984ونشر العدید من المقالات بالصفحة الثقافیة لجریدة الجمهوریة (

).2008-2007)، وأسبوعیة المحقق (2006-1999ریدة صوت الأحرار (الثقافي لج

م)، ویتطرق إلى أهم المقاومات 1914إلى 1500غلیزان: مقاومات وثورات من(-5

والثورات التي لم یذكرها المؤرخون.

.1830مراكز التعلیم العربي الحر في مدینة غلیزان من بدایة الاحتلال إلى غایة -6
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.1975إلى 1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة غلیزان من -7

تمثیلیات للإذاعة الوطنیة أنجز أكثر من عشر :في التمثیلیات الإذاعیةرابعا: -

) ومنها: شاعر القرابة، فلسطین الجریحة، أبناء الثورة، الأرملة، فتاة 1973-1978(

لجزائریة بعنوان (حانت الساعة).الحاج.. كما ألف سیناریو للتلفزة ا

ونشر العدید من المقالات بالصفحة الثقافیة لجریدة "الجمهوریة" الجرائد: : في خامسا-

)، وأسبوعیة 2006-1999)، والقسم الثقافي لجریدة "صوت الأحرار" (1984-1985(

).2008-2007"المحقق" (

أسهم في إعداد حصص تاریخیة وثقافیة لإذاعة غلیزان في برامج الإذاعة: :سادسا-

، منها (أعلام غلیزان).2005منذ افتتاحها سنة 

أعمال الأدیب والباحث محمد مفلاح المنشورة:

في الروایة:_أ 

، 2، المؤسسة الوطنیة للكتاب (م.و.ك) ط1983، سنة 1الانفجار، مجلة (آمال) ط-1

). ترجمت 1982الذكرى العشرین للاستقلال الجزائر(سنة ، نالت الجائزة الثانیة في1984

).2002إلى اللغة الفرنسیة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،(

.1986بیت الحمراء، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -2

.1986زمن العشق والأخطار، المؤسسة الوطنیة للكتاب،-3
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. نالت الجائزة الأولى في مسابقة 1،1984هموم الزمن الفلاقي، مجلة الوحدة، ط-4

). وصدرت عن المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1984الذكرى الثلاثین لاندلاع الثورة (سنة 

.2،1986ط

.1986الانهیار، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -5

.1988خیرة والجبال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -6

وعن دار .2002، سنة 1زائریین، طالكافیة والوشام، منشورات اتحاد الكتاب الج-7

.2009، 2طالمعرفة، الجزائر،

.2005الوساوس الغریبة، دار الحكمة، -8

روایات محمد مفلاح: الأعمال غیر الكاملة (تضم ست روایات وهي: الانهیار، -

بیت الحمراء، هموم الزمن الفلاقي، زمن العشق والأخطار، الانفجار، خیرة والجبال)، 

.2007ن دار الحكمة في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، سنة صدرت ع

.1،2008عائلة من فخار، دار الغرب للنشر والتوزیع،ط-9

.2010شعلة المایدة، دار طلیطلة، سنة -10

.2010انكسار، دار طلیطلة، سنة -11

دارمنشوراتعن2012سنةجوانفيصدرتروایةالأخیرةالرحلةهوامش-12

الكتب.

2013.سنة1طالكتب,المتقاطعة),دارالدروبالموسم(سفایة-13

.2013,سنة1الكتب.ط,دارالرماديهمس-14
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.2014.سنة1الكوثر.طالسالكین,دارسفر-15

.2015سنة1طالمنتهى,دارالكلیدونيشبح-16

في القصة:ب _ 

،1983، 1مجموعة (السائق)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط-

.2009، 2وصدرت عن دار قرطبة ط

.1991، 1مجموعة (أسرار المدینة) المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط-

.2009الكراسي الشرسة (قصص)، منشورات مدیریة الثقافة لولایة معسكر، -

قصص للأطفال:

، 2، دار قرطبة ط1990سنة ،1معطف القط مینوش، المؤسسة الوطنیة للكتاب،ط-

2009.

، دار قرطبة، 1990، سنة 1مغامرات النملة كلیحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط-

.2009، 2ط

، 1992، المؤسسة الوطنیة للنشر والصحافة (إناب)، سنة 1وصیة الشیخ مسعود، ط

.2009، دار الساحل، سنة 2ط

كتب في التاریخ والتراجم:-

.2005سنة شهادة نقابي، دار الحكمة،-

.2005م المندلعة بغیلزان، سنة 1864سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة -

.2006سنة أعلام من منطقة غلیزان، مطبة هومة،-
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.2008شعراء الملحون بمنطقة غلیزان (تراجم ونصوص)، مطبعة هومة، سنة -

أعلام من منطقة غلیزان: ویشمل الكتب الثلاثة الآتیة: سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة -

، وأعلام التصوف والثقافة، شعراء الملحون بمنطقة غلیزان، دار المعرفة، جزآن، 1864

2009.

.2011الجزائریین، دار قرطبة، سنة جمعیة العلماء المسلمین -

.1"2011سنة دار قرطبة،مراكز التعلیم العربي الحر في مدینة غلیزان،-

Meflahmohammed.blogspot.comالموقع الرّسمي لمحمد مفلاح، ،ینظر1
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ملخص الروایة:   

تاریخ الروایةتحیي،لروائي الجزائري "محمد مفلاح"امن تألیف"شبح الكلیدوني" روایة

في دهالیز الماضي الدفین، فهي تعید إلى الأذهان ما ارتكبه الإستدمارمأساة شعب غیّب

.الفرنسي من نفي و جرائم بشعة في حق الشعب الجزائري

سترجع الراوي أحداثا من إلى النوع التاریخي، حیث ا"شبح الكلیدوني"ینتمي نص روایة 

الساكن " امحمد شعبان"و هوستعرض هذا النص حیاة شاب جزائرياو،م19القرن 

والدیه، الحاج "عبد القوي" الورع و السیدة رفقة ،لیزان في عمارة هشة آیلة للإنهیاربمدینة غ

تطرق الراويرفض ابنها الزاوج، و رهقها"صفیة" التي أتعبها التفكیر في موضوع الترحیل و أ

إلى هموم الماضي و الحاضر التي تحاصر هذا الشاب.  كذلك

في مكتبه من لحظة تواجد "امحمد شعبان""شبح الكلیدوني"انطلق الحكي في روایة 

دو من ثم عار في تركهاالتي ملّ منها و فكّ قافة حیث یزاول وظیفته الإداریةثبدیوان ال

سترجاع إلى فترة الطفولة أین كانت بدایة التساؤل حول لقب عن طریق تقنیة الإالراوي

، لكن دون جدوى."المنفي" الذي أرّق "امحمد شعبان" و هو یحاول فك لغزه

"الیمة كناك"بالفتاة الكلیدونیة "امحمّد شعبان"ى العلاقة التي تجمعإلثم تطرق الراوي

في نفسه الرغبة في أثارت، و هذه العلاقة شبكة التّواصل الاِجتماعيالتي تعرف علیها في 

التي نفي إلیها جدّ والده "امحمد المنفي".البلادالسفر إلى 
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ن على الرّسائل الثّلاث الّتي كانت مُخبّأة عند والده منذ سنی"امحمد شعبان"عاِطِّل

كان الجدیدة ما ورد فیها من أخبار حول معاناة المقاومین المنفیین إلى كالیدونیا لهافواكتش

و بالأخص تاریخ جد والده المنفي، و نقطة انطلاق لاكتشاف تاریخ المنفیین عنصرا محفزا

للبحث عن قبر الجد المنفي.حقیقیة

حدثا جعله یقف على حجم النهب كانت "بلقاسم الصم"للحاج "امحمّد شعبان"زیارة

"مّد البوداليامح"تعرّفه على الشّیخ تلك الزیارة الذي تعرضت له أرض والده و جده، ثم تلى 

المنفي، و حادثة العثور قبر جده مرشد ساعده في الوصول و العثور علىالّذي كان بمثابة 

غمرت نفس "امحمد شعبان" بسعادة بالغة جعلته یرفع یدیه للسماء شاكرا اللّه على على القبر 

لحاجة في نفسه و سعیا لتحقیق أمنیة والده التي هاتحقیق هذه الغایة التي سعى جاهدا لأجل

خبر عثور اِبنه "عبد القوي"الحاج تلقى منى أن تتحقق قبل أن یدركه الموت، وفعلات

وهو على فراش الموت، و أخرج الوصیّة "امحمّد الكلیدوني"على قبر الجدّ "شعبان"امحمد 

بجانب قبر جده المنفي.أن یدفنمحتواهاینصّ الّتي كان قد  كتبها قبل المرض و التي 

عمارة هو وعائلته و ترحیلهم الى"عبد القوي"هدم العمارة التي كان یقطنها الحاج بعد 

ة وجد "امحمد شعبان" نفسه یتشارك الشقة مع أخته المتزوجه و زوجها المعاق، و جدید

أحبطت كل آماله في أن یحصل على الهدوء و الخصوصیة اللّذان لطالما تمنى أن یجدهما 

لى الرّغم من فقرّر الهجرة نحو مطاردة حلمه في رؤیة "الیمة كناك" ع، في المسكن الجدید

توسّلات أمّه له بالبقاء. 
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